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ارن   اً،     Littérature Comparéeالأدب المق اقص وضروري مع  مصطلح ن
ة   اقص، لأنّ آلم و ن ن الأدب    »أدب«فه راد م ق، وي داع والخل ي الإب  تعن

سمية           ى الت رب إل إنّ الأق ذلك ف ة، ول ات الأدبي ن الدراس ونٌ م ارن ل المق
ارن « ات الأدب المق ة الآدا« أو »دراس ة المقارن اريخ «، أو »ب الحديث ت

، وهو ضروري، لأنّه أآثر اختصاراً وشهرةً من        )١(الخ...»الآداب المقارن 
المصطلحات المقترحة التي لم تستطع زحزحة هذا المصطلح هنا أو هناك        

  .في بلدان العالم
ول             ك ب ى ذل ذهب إل والأدب المقارن علم فرنسي في جزئه الأآبر آما ي

ة  ، والم)٢(فان تيغم  قارنة تعني تقريب الأحداث المقتبسة من جماعات مختلف
ة     د عام ا قواع ستخرج منه اً، لت دة غالب ات   «، و )٣(وبعي اريخ العلاق و ت ه

وعلى الباحث المقارني أن يتوقف عند الحدود اللغوية أو الوطنية،       . الدولية
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ين     ساسات ب ب أو الإح ار، والكت وعات، والأفك ادل الموض ب تب وأن يراق
  .)٤(»آثرأدبين أو أ

ة ذات      سية، وبخاص ة الفرن ي المدرس ارن ف ات الأدب المق يّن تعريف تب
الاتجاه التاريخي التي تكاد تكون تعريفاً واحداً، أنّ الدراسة المقارنة ترتكز 
اريخ        ارن بالت على المنهج التاريخي في البحث، ويُلحق أعلامُها الأدب المق

التاريخية شرط من شروط الأدبي، فهو فرع من فروعه الكثيرة، فالمعرفة 
د            ة النق وق أهمي المقارنة، ولذلك أولى هؤلاء تاريخ الأدب المقارن أهمية ف

يغم صراحة         ان ت ه ف : الأدبي المقارن والدلالات الجمالية، وهذا ما ذهب إلي
الي،   »المقارنة«ومجمل القول، إنّ لفظة      يجب أن تُعرّى من آلّ معنى جم

أنّ الوقوف على أوجه الشبه والخلافات من وأن تأخذ معنىً تاريخيّاً فقط، و
ة،          خلال آتابين اثنين أو أآثر أو من المشاهد والمواضيع، في لغات مختلف
شاف بواعث             سمح باآت أنها أن ت ليس سوى نقطة انطلاق ضرورية من ش

اس  ار الاقتب أثير وآث خ.. الت الي.. ال ف   وبالت فٍ بمؤلَّ ي لمؤلَّ شرح الجزئ  ال
  .)٥(»آخر

ة        لا يخلو أيُّ    ر، لأنّ المعرف نهج من بعض الثغ لأدب أو أيّ م تصوّر ل
ة        ا التاريخي ة بظروفه ة مرتبط مّ إنّ أيّ معرف ذّر، ث ر متع ة أم المطلق
سية وهي            والمكانية، ولذلك آان إهمالُ الجانب الجمالي في المدرسة الفرن
ة          لامُ المدرس د أع ا بع ا فيم ر منه رةً عب ارن ثغ س الأدب المق صنع أس ت

مّ ة، ث سي الأمريكي يهم الفرن ال إل ل« م ه إيتامب ي (René Etiemble) »ريني  ف
سيان   (Comparaison N est pas Raison)آتابه  لاه الفرن  (Claude Pichois) ، ثم ت

شترك  (Michel Rousseau ـ  André)و  ا الم ي آتابهم  la littérature) ف

comparée)    ا ترك معهم مّ اش نة   (Pierre brunel)، ث ي س دروا ف  ١٩٨٣ فأص
ابهم    ـQuest) آت ذا الخروج سهلاً،     )(ce que la littérature comperée ـ ان ه  وآ

دة            ة الجدي دارس النقدي شار الم ولا سيّما في الستينيات وما بعدها في إثر انت
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سها،           سا نف اريخي في دراسة الأدب في فرن نهج الت في العالم، وتراجع الم
  .وقيام المناهج النصيّة والقرائية

 ، فهي (influence) التاريخية رآناً هامّاً في دراسة التأثير    وتحتلّ المعرفة 
ذي تُبنى            وسيلة لكشف الصلات الثنائية في الأدب، والتأثير هو الأساس ال
سية         شترط المدرسة الفرن ة، وت عليه وظيفةُ هذا النوع من الدراسات الأدبي

ى دراسة المبادلات الأدبية بين أدبين من لغتين مختلفتين، ولذلك هي تلجأ إل
  .المصادر والوسطاء لمعرفة هذه الصلات

ومي      ارن الأدب الق يحدّد أعلام المدرسة الفرنسية في دراسة الأدب المق
ة هي        على أسس لغوية، فاختلاف اللغة شرط في المقارنة، والحدود اللغوي
ة    ال المقارن ي مج دخل ف ذلك لا ي ث، ول وانين الباح ي ق ا ف رف عليه المعت

 الجنسي أو سوى ذلك، فالأدب الفرنسي هو آل ما هو     الانتماء السياسي أو  
مكتوب باللغة الفرنسية، سواء آان آاتبه فرنسيَّاً أم غير فرنسي، وآذا شأن 
ومي،         اللغات الأخرى، ولذلك ليس للشعوب التي ليس لها لغة قومية أدب ق
فهي تتحدّث بلغة مستعارة، آما هي الحالة في سويسرا التي تتحدث ثلاث     

اني، وأدب   لغات، ول  ذلك هناك أدب سويسري فرنسي، وأدب سويسري ألم
ومي          د الأدب الق ة في تحدي إنّ القاعدة اللغوي سويسري إيطالي، ومع ذلك ف
تواجه عدداً من المشكلات، وذلك حين تمتدّ اللغة السائدة في بلد من البلدان   
ا هي           ة، آم زدوجَ اللغ أن يكون الأديب م إلى ما وراء الحدود السياسية، آ
ورج     ة، أو ج ة الإنكليزي ه باللغ ا آتب ران فيم ل جب ران خلي د جب ة عن الحال
ا             ة منه ة أخرى قريب ة أمّ ة لغ تكلّم أمّ أن ت سية، أو آ شحادة فيما آتبه بالفرن
أن   ساويين، أو آ سريين والنم اب السوي د الكت ة عن ا هي الحال اً، آم جغرافي

ا هي  اً، آم ا جغرافيَّ دة عنه ة أخرى بعي ة أم ة لغ تكلّم أمّ ي أدب ت ة ف  الحال
ة،            تكلّم الإنكليزي دا ي سم من آن الولايات الأمريكية المتحدة أو استراليا أو ق
وآما هي الحالة في أدب أمريكا اللاتينية الإسباني أو البرتغالي أو ما شابه       

  .)٦(ذلك
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أثيراً          ؤثّر ت ا ي يتوقّف دارس الأدب المقارن عند المصادر أوّلاً، وهي م
ام        مباشراً في خيال الكات    رحلات التي ق فار وال ة في الأس ب، آما هي الحال

دام          بها هذا الأديب أو ذاك إلى بلد من البلدان، والأمثلة على ذلك آثيرة، فم
شرق،     ان وال دي ستايل في ألمانيا، وفولتير في بريطانيا، ولامارتين في لبن
شدياق        وفلوبير في مصر، ورفاعة الطهطاوي في باريس، وأحمد فارس ال

اج         في مالطة   لٍّ من هؤلاء إنت دلس، ولك د شوقي في الأن ة، وأحم  وأوروب
ن    و م ه لا يخل دقيق، ولكنّ ف ال شاهدة والوص ى الم وم عل ام يق ي ه أدب
ة          ضاً معرف ة، ومن المصادر أي الإحساسات والمواقف الشخصية والقومي
وّة       ك ق شعّ يمتل صدر الم ان الم ة إذا آ ة، وبخاص ات والآداب الأجنبي اللغ

ة  «لحالة مثلاً في تأثيرات آتاب فاعلة، آما هي ا   ة وليل  في الأدب  »ألف ليل
ول        ارن إذ يق ه أحد دارسي الأدب المق ا اعترف ب ذا م سي، وه إنّ «: الفرن

المصدر الأدبي الشرقي الأوّل الفاعل حقّاً هو الترجمة التي قام بها أنطوان 
داً ، وقد أحدث هذا المؤلَّف تجدي  )١٧١٧ ـ١٧٠٤ (»ألف ليلة وليلة  «غالان لـ   

  .)٧(»مذهلاً في المناخ النفسي والقصة الدينية والأسلوب الجديد
ويستطيع الباحث أن يلاحظ بكلّ سهولة تأثيرات الشاعر الفرنسي ألفريد 
دي موسيه بالشاعر خليل مطران، وبخاصة في موضوع البغي الفاضلة             

صيدة  ين ق صيدة Rollaب يه وق شهيد« لموس ين ال ة »الجن ران، وثم  لمط
ري بمعرفة مطران لشعر موسيه وتأثره به، فقد أهدى مطران اعتراف شع

ى          ب عل ة، وآت سناء مثقّف صبية ح سي ل شاعر الفرن وان ال ن دي سخةً م ن
  :الصحيفة الأولى موجز ترجمة الرجل بهذه الأبيات

  
قيَّا اً شَ ى مُحِبَّ ذا الفتَ اش ه  ع

 
قِيَّا      اً شَ هُ مُحِبَّ ضَى نَحْبَ  وق

 
هِ   عَ عَيْنَيْ ى دَمْ طُورٍوَبَكَ ي سُ  ف

  
ا    دَى مَبْكِيَّ ى المَ هُ عل  جَعَلَتْ

  
شْدُ إلاَّ   م يَ رَامِ ل شِدٌ لِلْغَ  مُنْ

  
جيَّا      اً شَ شادُهُ نُوَاح انَ إن  آ
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انَ عُمْ اعِرٌ آ انَ الأشَ شْبِيبٍ وآ تَ تَ ارُهُ بَيْ هِ الرَّوِيَّ ينُ في  نِ
 

ي    هِ وَاعْجَب رْحَ حَالِ اقْرَئِي شَ فَ
نْ  مِ

  

فَ   بِ آي كَ القَلْ اذَلِ اتَ خَلِيَّ   ب
  

اً    سَّاً لَطِيف هِ لَحِ ي نَظْمِ  إنَّ ف
  

ا           سُّطُورِ خَفِيَّ  بَاقياً مِنْهُ في ال
  

دِي    هِ تُعِي ةً علي اذْرِفي دَمْعَ  فَ
  

دِيَّا      اةِ نَ رْسِ بِالْحَيَ  وَرَقَ الطِّ
  

سَمَاتٍ  هِ نَ ن رُوحِ ري م  وَتُثِي
  

راً       ا عَبِي ي مِنْهَ وتُفِيحِ
ا  )٨(ذَآِيَّ

  
أثر     آما يستطي  اد بت ود العق ع الباحث أن يتوقف عند اعتراف عباس محم

زي        د الرومانسي الإنكلي ة، وبالنق ة بعام ار الأوروبي ديوان بالأفك جماعة ال
د مدرسة لا   «: بخاصة، فقال  وأما الروح فالجيل الناشئ بعد شوقي آان ولي

ي الحديث، فهي مدرسة           اريخ الأدب العرب شَبَهَ بينها وبين من سبقها في ت
ى أطراف من الأدب             أو غلت في القراءة الإنجليزية ولم تقصر قراءتها عل

رن        ر الق ي أواخ ئين ف شرق الناش اء ال ى أدب ب عل ان يغل ا آ سي آم الفرن
نسَ   م ت ز ل شعراء الإنجلي اء وال راءة الأدب ي ق ا ف ى إيغاله ابر، وهي عل الغ

دمين، ولعلّ   ين الأق ان واللات بان واليون روس والأس ان وال ان والطلي ا الألم ه
ة   ون الكتاب شعر وفن ن ال دتها م وق فائ زي ف د الإنجلي ن النق تفادت م اس
ي     ا ف ة آلّه ذه المدرس ام ه و إم ت ه ت إنّ هازل الأخرى، ولا أُخطئ إذا قل
ة      ون وأغراض الكتاب شعر والفن اني ال ى مع داها إل ذي ه ه هو ال د، لأنّ النق

  .)٩(»ومواضع المقارنة والاستشهاد
ة      دّم أنّ جماع ا تق ي م ه     ولا يعن ه أو أبدع ا قال د م ت تُعي ديوان آان ال

داع             داء فالإب ى الاهت أثر إل دفع المت ذي ي الغربيون، ولكنّه التأثر الإيجابي ال
والواقع أنّ «: ، وهذا ما يفسّره العقاد بقولهضمن مجال اللغة التي يكتب بها
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ه        ستفيدة من ا م زي ولكنَّه هذه المدرسة المصرية ليست مقلّدة للأدب الإنجلي
دِّره          مهتدية ا تق ز آم لِّ أديب من الإنجلي  بضيائه، ولها بعد ذلك رأيها في آ

ي       ة الت دة الأدبي ن الفائ وب م ذا هو المطل ده، وه اء بل دّره أبن ا يق هي لا آم
  .)١٠(»تستحقّ اسم الفائدة

أثيراً             ؤثّرون ت آما يقف دارس الأدب المقارن عند الوسطاء ثانياً، وهم ي
سبة لمن     لا مباشراً في خيال الكاتب، فأد      ب الأسفار والرحلات مصدر بالن

ة     ذه الرحل ام به ارتين (ق تايل  لام شدياق  ـ   دي س خ ...  الطهطاوي  ـ    ال ، )ال
وهو وسيط لقارئ هذه الرحلات فيما بعد من بني قومه، وقد يكون الوسيط    
ة           ة الألماني شر الثقاف تايل وسيط لن دام دي س فرداً أو جماعة أو مؤسّسة، فم

سية، وف ة الفرن ي باللغ سيين ف ع الفرن سفية«ولتير أطل ائل الفل ى »الرس  عل
يط         ارك، والوس ي مب شدياق وعل اوي وال ه الطهط ا فعل ذا م رة، وه إنكلت
ة،                 صالونات الأدبي النوادي وال ات، آ ل في عدد من التجلي الاجتماعي يتمثّ
اً في          والمؤسسات، آالمجلاَّت والصحف ودور النشر التي تؤدي دوراً هامّ

ه      »دار الآداب«قلت  هذا المجال، فقد ن   ثلاً، معظم الفكر الوجودي وأدب ، م
ر في       . من الفرنسية إلى العربية    أما الترجمة فهي تؤدي دور الوسيط الأآب

ة،        ال الهام ا الأعم هذا المجال، وبخاصة لمن لا يجيد اللغات التي آتبت به
دم وساق من اللغات               ى ق وأثر الترجمة اليوم لا يُقاس بما مضى، فهي عل

  .إلى اللغات بعامة، واللغة العربية بخاصةجميعها 
سية في          ويتوصل المرء أخيراً إلى أهمّ شرط من شروط المدرسة الفرن
ين    ة ب ى صلة تاريخي ف عل ذا يتوقّ أثير، وه صال والت و الات ة، وه المقارن

رفين ا أنّ   : ط ضرورة، آم ةً بال ان لغ ان مختلف ا طرف قٍّ، وهم ل ومتل مرس
ببية،       أحدهما سابق على الآخر، وهما      صلة س ا تكون ال متصلان، ومن هن

ل عامل في وجوده،                   ى الأق فللأول فاعلية ما في وجود الآخر، أو هو عل
لّ         ة آ ا متطابق داعي، بأنّه ال الإب ي المج صلة، ف ذه ال م ه ي ألا تُفه وينبغ
ات،   وان ونب سان وحي ن إن ة م ات الحيّ ي الكائن ة ف م الوراث ع عل ابق م التط
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شابهة، ولكنّ الإنتاج في الأدب والإبداع غير ذلك فالبذرة هنا تُنتج بذوراً مت
لاختلاف طبيعة اللغات والمناخات والهويّات، فقد يقتصر عمل المؤثر في      
ا          ع احتفاظه سانية م نفس الإن ي ال داع ف امن الإب ر مك ى تفجي ي عل المتلقّ
ة من المراحل لا           باستقلالها، فشيوع موضوع من الموضوعات في مرحل

ى       يأتي عفو الخاطر، وإ    ببية أفضت إل اك صلات س نّما ينبغي أن تكون هن
ى    »البغي الفاضلة«ذلك، فموضوع   ة إل  في الأدب الفرنسي وانتقاله من لغ

أخرى يتطلّب من باحث الأدب المقارن أن يبحث في المصادر والمؤثرات     
ة          اس الأدبي ذا شأن الأساليب والأجن سواء أآانت مباشرة أم لا مباشرة، وآ

  .)١١(الخ... اروالإحساسات والأفك
ة         ة أهمي إنّ لدراسة التأثيرات والصلات السببية ضمن المعرفة التاريخي
ين من            ين أدب ادلات ب شترط المب سية التي ت آبرى في منهج المدرسة الفرن
ة    اً مختلف شمل آداب ا، لي ارج نطاقهم ال خ سع المج إذا ات ين، ف ين مختلفت لغت

 من الدراسات من مجال  ولغات أخرى، فإنَّ هذه المدرسة تُخرج هذا النوع       
ام      ى مجال الأدب الع ارن إل ه    littérature généraleالأدب المق ا فعل ذا م  ، وه

دآتور    دمتهم ال ي مق ي، وف الم العرب ي الع ارن ف بعض دارسي الأدب المق
سية   ) ١٩٦٨ ـ١٩١٦(محمد غنيمي هلال      في  )(المتتلمذ على المدرسة الفرن

  .)١٢(»الأدب المقارن«آتابه الرائد 
ز أثير        وت ة الت ي عملي ا ف صالات ودوره ة الات ود  ـ داد أهمي م وج رغ

أثيرات الأدبية     د تطوّرت وسائل       ـ معارضين لمقولة الت ذا، فق ا ه  في زمنن
الاتصال تطوّراً هائلاً، وقد ولّى إلى غير رجعة عصر العزلة الذي شهدته     
تالين وجدانوف،          ألمانيا في عصر هتلر أو الاتحاد السوفياتي في عصر س

لّ واها،      وح ت وس وب والأنترن ضائية والحاس ة الف از والأقني صر التلف  ع
ات،     اليب والتقان وّرت الأس طاؤه، وتط صال ووس ائل الات رت وس وتغيّ
ذلك   ت، ول ك شئت أم أبي ي منزل ك ف سكن مع ك وي أتي إلي وصار الآخر ي

  .نتناول مفهوم التأثير وصوره ومجالاته بصفته بحثاً مستقلا قائماً بذاته
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  :مكننا أن نتوقف هنا عند مجالات الاتصال والتأثيرات الأدبية، وأهمّهاي
إنّ انتقال الميثة من مكان إلى آخر آان سريعاً : دراسة الميثات الأدبيةـ أ

في الحياة القديمة عند الشعوب عبادةً أو غير ذلك، ويكفي أن نذآر هنا بأنّ       
روب أو التجارة أو  الشعوب التي آانت تنتقل من مكان إلى آخر بسبب الح         

ا             ا آلهته البحث عن مكان أآثر خصوبة أو أيّ سبب آخر آانت تحمل معه
د تختلف     وعقائدها لتحتفظ بها لنفسها أو لتنشرها بين الشعوب الأخرى، وق
دة،     ون واح اد تك داثها تك ضموناتها وأح نّ م ات، ولك ذه الميث ماء ه أس

ل آ(وبخاصة في حوض البحر الأبيض المتوسط، ففي شخصية       بطل  ) خي
صية   ن شخ اذة صفات م امش(الإلي مه،  ) جلج سماة باس ة الم ل الملحم بط

وأهمّها أنّ هذه الشخصية وتلك تحتويان على عناصر إلهية وبشرية في آنٍ    
ذلك      شري، ول الموت من خلال العنصر الب ان ب ا محكومت ذلك هم اً، ول مع

الأدب آانت هذه الميثات ذاهبة آيبة في حرآة نسيجية متداخلة، وقد عرف   
  بعل ـ  تموزـ عشتار(العربي الحديث تحوّلات سريعة مع الميثات المحلية      

اليون  ـ   سيزيف  ـ  برومثيوس(والوافدة ) الخ... الفينيقـ  ...  أوديب  ـ   بيغم
خ د مي  )ال ثلاً، عن ف، م ارن أن يتوق ستطيع دارس الأدب المق ذلك ي ة ، ول ث

بارتا يزيف أو س وس أو س ن الميبروميثي واها م ة آوس أو س ات الإغريقي ث
ر،    ي المعاص شعر العرب ات ال ن مكوّن اً م بحت مكوّن ي أص رة الت الكثي

)  المومس العمياء ـ سربروس في بابل(وبخاصة في بعض قصائد السياب 
رة (والبياتي وأدونيس وأمل دنقل      ات   )آلمات سبارتاآوس الأخي ، وهي ميث

ا في العصر               مَّ انتقلت إلين ي، ث  الحديث  نشأت ونضجت في الفكر الإغريق
ف   ارن أن يتوق ستطيع دارس الأدب المق ا ي ة، آم ات المثاقف اطة عملي بوس
نس           ات الج ن مكون اً م دت مكوّن ي غ ة الت ات الإغريقي ض الميث د بع عن

يم في مسرحيتيه       ق الحك  و »أوديب «الروائي أو المسرحي، آما فعل توفي
ة أو           »بيجماليون« ذه الميث دارس ملامح صورة ه ك  ، والمهمّ أن يتبيّن ال تل
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في مصادرها، ليتبيّن بعد ذلك التحوّلات التي طرأت عليها حين انتقلت من  
ين أو    ة اللغت تلاف طبيع ره، لاخ عره ونث ي ش ة الأدب العرب ى بيئ ا إل بيئته
اليون   ح بيغم يّن ملام ا أن نتب إذا حاولن ين، ف ين أو العصرين أو الأديب البيئت

ال «لامح في قصيدة   وغالاتيا في الميثة الإغريقية، ثمّ نتأمل هذه الم      »التمث
اه        ان ذا اتج شاعر آ ا، لأنّ ال عاً بينهم اً شاس دنا بون ه وج ود ط ي محم لعل
ة         ا ونهاي رومانسي قوّي هيمن على طبيعة قصيدته، فتغيّرت ملامح غالاتي

الخ، ومثل ذلك آثير في الشعر والنثر، مما يدعو الدارس إلى أن .. القصيدة
يّن        اة     يرصد عملية التلقي الأدبي ويب داع والتأصيل أو المحاآ مجالات الإب

ة          ى التفاعل مع الميث ذا الأديب أو ذاك عل درة ه ة حسب ق د والتبعي والتقلي
ا          ن حقله ا م د هجرته د بع نّص الجدي ي ال يلها ف ا وتأص دة وتوظيفه الواف

ة من دراسة الموضوعات، أو هي         . المعرفي الأول  ودراسة الميثات قريب
  .منها
وعات الأـ  ب ة الموض ة دراس ال : (Thématologie)دبي إنّ انتق

الموضوعات الأدبية بين لغتين لا يقلّ أهمية عن انتقال الميثات الأدبية، بل  
إنّ الميثات تُعَدّ جزءاً من هذه الموضوعات، وقد تُدرج ضمنها، وإن آانت      
اطة        ال بوس ذا الانتق ون ه اً، ويك ة أحيان صوصية قومي ع بخ ات تتمتّ الميث

تيجة للتشابه، ولكنّ الانتقال بالاتصال هو ما يعنينا في      الاتصالات مرّة أو ن   
  .مجالات التأثير في مدرسة الأدب المقارن الفرنسية

ة      ول دراس ارن ح ة الأدب المق اب مدرس ين أقط ضاً ب لاف أي ة خ وثم
نهم          رى بعضهم، وم سها، في سية نف تاريخ الموضوعات في المدرسة الفرن

ذه الدراسة تُعنى     روّاد المدرسة الفرنسية، آبلدنسبرجيه و     بول هازار أنّ ه
ار          يم وغوي ان تيغ ول ف نّ ب سه، ولك بمادة الأدب أآثر من عنايتها بالأدب نف
م،      ات والأم ين اللغ صلات ب ن ال ضاً ع شف أي ة تك ذه الدراس ان أنّ ه يري
فالموضوعات تنتقل من لغة إلى أخرى، وهي ذات بداية محدّدة، وبخاصة      

رت  ي ت ة الت ي الموضوعات التاريخي صة  ف دث، فق ه الح ع في ان وق بط بمك
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ى الأدب الفرنسي سنة        »عنترة« م، ١٨٩٨، مثلاً، عربية، ولكنّها انتقلت إل
انم      ، وهو  )م١٩٣٢ـ  ١٨٦١(وقد نظمها الشاعر اللبناني الأصل شكري غ

ؤتمر      رئيس م اً ل ان نائب ا، وآ د دعاته ة وأح ضة القومي الات النه د رج أح
اريس   ا ١٩١٣ب ه من آب ي الوقت ذات و ف سا، ، وه ي فرن ال الأدب ف ر رج

، وقد قُدّمت على مسرح ١٩١٠ولكن المسرحية لم تُنشر وتمثّل إلاّ في عام 
ة                   ل الأدبي د في المحاف ا من بع ان له راً، وآ اً آبي في باريس، ولاقت رواج

  .)١٣(والفنيّة وقع آبير
وع      د موض ك، عن ل ذل ي مقاب ف، ف ا أن نتوق اترا«ويمكنن ي »آليوب  ف

ة وم  ه،    الآداب الأوروبي وان ذات ل العن ي تحم وقي الت د ش سرحية أحم
ف الآداب        ي مختل شعراء ف اب وال ه الكتّ د تناول اريخيّ، وق وع ت فالموض
الأوروبية، وله شهرة في العالم بعامة وفي مصر بخاصة لاتصاله بالتاريخ 
ي       أنطونيو ف اترا ب لة آليوب ث ص ن حي سبير م ه شك د تناول صري، وق الم

سرحيته  اترا «م و وآليوب ذا    »أنطوني ة ه ي إذاع ضل ف ع الف ه يرج  ول
سّان     يم ح د الحك دآتور عب رد ال د أف ة، وق ي الآداب الأوروبي الموضوع ف

وان    ستقلة بعن ة م ة خاص اترا «دراس و وآليوب ين  »أنطوني صلة ب ان ال  لبي
سرحيته   ي م وقي ف سبير وش اترا«شك د صلة »مصرع آليوب ف عن ، فتوق

د مسرحية شكسبير       مّ توقّف عن ى عدد    المسرحية بالتاريخ، ث اده عل  واعتم
ه،          من المصادر التاريخية والأعمال الأدبية التي تناولت هذا الموضوع قبل

ك  ـليحلّل   د ذل م        ـ    بع ه، ث درامي في عمل شكل ال  تصويره للشخصيات وال
ه شاعر عالمي وأنَّ               ليبيّن اتصال أحمد شوقي بعمل شكسبير، وبخاصة أنَّ

ال شكسبير وسواه، ثمّ يتوقف شوقيَّاً عاش فترة في أوروبة واطلع على أعم
كـ  د ذل سرحية    ـ  بع ذه الم ي ه صادره ف وقي وم د ش سرحية أحم د م  عن

سبير،                 اً مع موقف شك ةً أو اتفاق ا مخالف وتصويره لشخصياتها وموقفه منه
، ويعدّ منهج )١٤(وينتهي إلى الحديث عن الشكل الدرامي في هذه المسرحية   

ميم     ن ص ة م ذه الدراس ي ه سّان ف يم ح د الحك ارن  عب ة الأدب المق  مدرس
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ر   د غيَّ ان شوقي ق اريخي، وإن آ نهج الت أثير والم وم الت ي مفه سية ف الفرن
ه         ة، لانطلاق طبيعة صورة آليوباترا على ما هي عليه في الآداب الأوروبي
ى جمهور             ذه المسرحية إل دِّم ه ه يق من بيئة ثقافية مختلفة، وآان يراعي أنّ

  .لخديوي من جهة أخرىعربيّ من جهة، ولتقرّبه من البلاط ا
ارـ  ـ ج ة الأفك ى :  دراس ا إل سفة منه ى الفل رب إل ار أق ة الأفك إنّ دراس

سفة والأدب          ين الفل ل ب الأدب، ومع ذلك فإنّ للأفكار سرعة الانتشار والتنقّ
ان،          ى زم ان إل ان وزم ى مك ان إل ن مك ل م رى، أو التنقّ ول الأخ والحق

ر جان  ويستطيع الدارس في الأدب المقارن أن يتوقف    جاك روسو    عند أث
سية في              ة الفرن ر الوجودي د أث في الفكر والأدب الأوروبيين، أو يتوقّف عن

صاحبها سهيل      »الآداب«الرواية العربية، وبخاصة أنّ لمجلة        البيروتية ول
ي        ارئ العرب راً في تعريف الق إدريس صاحب دار الآداب للنشر دوراً آبي

  .بها
ا       ين        ويمكن للدارس أن يتوقف عند الأفك ا ب ة وصورها وتنقلاته ر الديني

الشعوب والآداب، وهذا ما فعله الدآتور داود سلوم في الفصل الخامس من 
ة               شرقية في ملحم ة ال راج والثقاف ر قصة المع د أث الباب الثاني إذ وقف عن
م               ة جلجامش، ث الم الآخر في ملحم ى الع دانتي، فوقف أولاً عند النزول إل

 إلى ذلك العالم، فضلاً دانتيم الذي آان دليل وقف عند الأثر الإسلامي العا
دارس أن    )١٥(عن أثر التصوف الإسلامي والأثر التاريخي      ستطيع ال ، آما ي

سفية     ار الفل د الأفك ف عن سيةـ  وجوديةـ ليبرالية(يتوق خ..  مارآ ، أو )ال
  ).الخ...  الرمزيةـ  الرومانسيةـ الكلاسيكية(الأفكار الفنيّة 

هي مجال آخر من مجالات الاتصال الأدبي      : قفالإحساسات والموا ـ   د
شابهة    شرية مت ارن، صحيح أنّ الإحساسات الب ي الأدب المق أثيرات ف والت
د عمل          رح بع ز، والف اة عزي د وف الحزن بع حسب الظروف التي تنتجها، آ
ساسات    ة الإح ضاً أنّ حرآ صحيح أي نّ ال اع، ولك ع الأوج م م عيد، والأل س

أثر الإحساس      وتحوّلاتها تنتقل هي الأخرى،  أثيرات، آ  وتتحرّك ضمن الت
ين مسرحيتي      شرف ب سيد «بالإباء وال ورنيي و  ) م١٦٣٦ (»ال ون  «لك مجن
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 يقابله إحساس  »السيد« لشوقي، فالإحساس العظيم بالحبّ بين بطلي       »ليلى
ي     ين بطل بّ ب يم بالح ى «عظ ون ليل ب    »مجن ن الواج ف م نّ الموق ، ولك

ية على الأقل، من زواج البطلين في والشرف هو الذي يقف عائقاً، في البدا
ده،             مسرحية آورنيي، لأنّ فريدريك قام بقتل والد خطيبته بعد أن أهان وال
ا                   ذا م ه، وه ا العظيم ل الرغم من حبّه ه ب زواج من رفض ال فاتخذت موقفاً ب
يس        فعلته ليلى إذ وقفت إلى جانب التقاليد والعادات ورفضت الزواج من ق

ل،     الذي تحبّه، واختارت ورداً    ين القبائ ا ب زّل به  الثقفي زوجاً، لأنّ قيساً تغ
شَهِّر بهنّ         كّ في أنّ شوقيَّاً    )١٦(وآانت العرب لا تزوّج بناتها ممن يُ ، ولا ش

ان                ذآورة، وآ ورنيي الم شعرية مسرحية آ ذه المسرحية ال قد ترسَّم في ه
  .يسير على هديها في الإحساسات والمواقف

 من حقول الاتصالات الأدبية، وبخاصة حقل غنيّ: النماذج البشريةـ  هـ
ي    ا العرب ي أدبن ة ف ي الحال ا ه صالات، آم ذه الات ت ه ا يُثب ة م ان ثم إذا آ

ا في مسرحية               سي، آم الأدب الفرن ل «الحديث المتصل ب وليير،  »البخي  لم
سرحية        ي الم سبق ف ا ال ان له د آ ة، وق هرة عالمي سرحية ذات ش ي م وه

ة        أوّل مسرحية عربي ل « آانت    العربية الحديثة، ف ارون  ١٨٤٧ »البخي م لم
ة التأصيل،    وم بعملي اول أن يق وليير، وح سرحية م بس م ذي اقت اش ال النق

و   اً، ه ماً عربيَّ ه اس ى بطل أطلق عل راد«ف اغون بطل »ق دَّاً لهارب ون ن  ليك
اً  L' avareمسرحية   ، وغيّر المكان، وأعاد صياغة طبيعة الشخصيات خالع

ى النقّ      د وع ة، وق مات عربي ا س ع   عليه ين المجتم روق ب ة الف اش طبيع
م               ذي ل ي ال وليير، والمجتمع العرب ى مسرحية م تج وتلقّ ذي أن الأوروبي ال
يعرف المسرح من قبل، وقد تجلّى هذا الفهم في خطبته الشهيرة التي تلاها 

  .)١٧(عند تقديمه المسرحية على الحضور في منزله في بيروت
الشعر الرومانسي العربي، ونموذج المرأة الملاك أو البغي الفاضلة في    

، )١٨(مثال آخر على الاتصالات الأدبية بين الشعر الفرنسي والشعر العربي
ة ومسرحية      ا  «فقد بدأت صورة هذه المرأة تتجلّى في رواي ادة الكاميلي  »غ

سرحية     ن، وم ا الاب كندر ديم ورم «لإس اريون دي ل و،  »م ور هوغ  لفكت
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صيدة  ي انتق»رولا«وق يه الت د دي موس ي   لألفري شعر العرب ى ال ت إل ل
صيدة   ن ق دءاً م ديث، ب شهيد«الح ين ال صيدتي »الجن ران وق رأة « لمط الم

ى بغي  « و   »السّاقطة ولا رزق االله، وقصيدتي   »إل  و »بنت الرصيف  « لنق
ى قصيدة      »الريال الزائف « ده إل ال المزيف  « لطانيوس عب  للأخطل  »الري

ذا الموض     ي ه د، ف ا بع و، فيم ة أبول صائد جماع صغير، وق نهم ال وع، وم
المومس «محمود حسن إسماعيل وصالح جودت، وفؤاد بليبل، إلى قصيدة      

  . لبدر شاآر السياب»العمياء
ة،       اذج اجتماعي د نم ف عن ارن أن يتوقّ ستطيع دارس الأدب المق وي

صية  دى «آشخ ستّ ه صية  »ال شوقي، أو شخ وان« ل  أو »دون ج
ة   ، وسواها من النماذج التي تنتجها المخيلة الأ       »آازانوفا« ذه اللغ دبية في ه

ة،    صيات الديني ن الشخ اذج م د نم ف عن ستطيع أن يتوقّ ا ي ك، آم أو تل
 وبايرون ودي فيني »الفردوس المفقود«آشخصية الشيطان عند ملتون في 

  .، وشخصيات أسطورية وتاريخية أو سواها»ترجمة شيطان«والعقاد في 
ة  ـ و  اس الأدبي د ال    : الأجن ا النق ة نظر إليه ا   هي قوالب فنيّ ى أنّه ديم عل ق

اب         شعر  «ثابتة، وأقام بينها تخوماً في آت نّ ال ر    »ف ة غي  لأرسطو، فالملحم
دماء              اد الق سّم النق التراجيديا، وهي غير الكوميديا والشعر الغنائي، ولذلك ق

اس ة أجن ى ثلاث شعر إل ي: ال شعر الملحم درامي ـ    ال شعر ال شعر  ـ     ال  ال
ى الأ  ب إل ر ذه د المعاص نّ النق ائي، ولك ية الغن اس (جناس داخل الأجن ت

ة د )الأدبي داخل والتفاعل والتوال و والت وّر والنم ل التط ي تقب د )١٩(، فه ، وق
آانت المسرحية شعراً إلى بدايات العصر الرومانسي، ثمّ بدأت تتحوّل إلى      
رة وأحداثها                ة، وأصابها تحوّلات خطي النثر، ثمّ تحوّلت الملحمة إلى رواي

  . وشخصياتها قبل أن تصبح رواية
سرحية      ت الم د انتقل دَّاً، فق ة ج ة عظيم اس الأدبي ي الأجن والاتصالات ف
ذا شأن القصة القصيرة            ا في العصر الحديث، وآ شعريَّةً ونثرية إلى أدبن

ـ           )٢٠(والرواية دءاً ب ة شعرية ب ، ولم يخلُ أدبنا الحديث من محاولات ملحمي
وميروس « اذة ه ى  »إلي ستاني إل سليمان الب لا « ل اذة الإس د »ميةالإلي  لأحم
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رّم، و  ريح«مح ساط ال ى ب وف، و »عل وزي المعل ر«، لف شفيق »عبق  ل
  . لبولس سلامة وسواها»عيد الرياض« و »عيد الغدير«المعلوف، و 

اه واحد من         ولا يعني ما تقدَّم أنّ الصلات الأدبية آانت تسير دائماً باتج
ان للعرب فتوحات في الأدب الأوروبي            ا آ شرق، وإنّم من  الغرب إلى ال

ر في            ة أث ات العربي ة القصة والحكاي حيث الأجناس الأدبية، فقد آان لرحل
، فللمصادر »البيكارسك«القصة الغربية، وبخاصة ما يُطلق عليه مصطلح 

ذا   ) الخ...  المقاماتـ  ألف ليلة وليلة   ـ  آليلة ودمنة (العربية   شأة ه دور في ن
على الدراسات الجنس الأدبي في الغرب، وإن حاول سعيد علوش أن يأخذ  

  .)٢١(العربية المقارنة بهذا الصدد بعض المآخذ المنهجية
ةـ ز ذاهب الأدبي رب   : الم ين الغ ة ب أثيرات الأدبي صلات والت ى ال تتجلّ

ى                  ة التي انتقلت إل ذاهب الأدبي والشرق العربي في أبهى صورها في الم
أثير      ذاهب تحت ت ذه الم شأت ه د ن شرين، وق رن الع ي الق ي ف الأدب العرب

ودة        : ملينعا ة والع أولهما حرآة إحياء التراث العربي ونشر روائعه الأدبي
ة،         ة من جه إلى الأدب العربي القديم للتعبير عن استقلال الشخصية القومي
عر     م ش ي معظ ى ف ا تجلّ ذا م رى، وه ة أخ ن جه ق م اء الأدب العري وإحي

رابهم، فكانت الكلاسيكي       )٢٢(البارودي راهيم وأت ة ، وأحمد شوقي وحافظ إب
ي   ة ف ة الحديث الآداب الغربي أثر ب ا الت دة، وثانيهم يكية الجدي والكلاس

سريالية،        )٢٤(، والرمزية )٢٣(الرومانسية دة، وال ة الجدي ، والواقعية، والواقعي
أثر الأدب         د ت ستحدثة، وق ة الم ذاهب الأدبي ن الم واها م ة، وس والوجودي

بعد محاولات العربي الحديث شعره ونثره بها، وغدت جزءاً لا يتجزّأ منه        
  .)٢٥(التأصيل في الشعر والمسرحية والرواية والمقالة

هي تأثيرات جزئية، لكنّها آثيرة وواضحة في : التأثيرات الأسلوبيةـ ح  
الشعر العربي المعاصر، آاقتباس صورة من قصيدة لشاعر غربي شهير،    

ورة  ل ص يم«مث د العق ال ت»الرع ي أعم وت، أو . س.  ف الأرض «إلي
اب ال الجوف« أو »اليب ي  »الرج شر الت شود الب ام وح ، أو صورة الازدح

ذه             ت ه د تجلّ ا، وق سانية وأمثاله تدور في حلقة فارغة وفقدان الصلات الإن
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ال    ي أعم ة، وبخاصة ف ة للمثاقف ي نتيج شعر العرب ي ال دة ف صور الجدي ال
د المعطي           د عب السياب وحاوي ويوسف الخال وصلاح عبد الصبور وأحم

  .)٢٦( ومحمود درويش وسواهمحجازي ويوسف الصائغ
النظم عنصر من عناصر التعبير الشعري، وهو : التأثيرات النظمية ـ ط

نغّم      شكلّ م ررة ب ن الأصوات المتك سق م اع ن اع، والإيق ى الإيق وم عل يق
ى       ك عل ان ذل شطرين أم آ عر ال ى صورة ش ك عل ان ذل واءٌ أآ نظّم، س م

ك  صورة النظام المقطعي أم شعر التفعيلة أم سوى ذلك    ، ولكنّ المهمّ في ذل
ا    دة، وإنّم ة واح ق دفع م تنبث نظم ل ة ال ة لإيقاعي وّلات التاريخي ه أن التح آلّ
ة،         اة والعصر من جه آانت التحولات الإيقاعية متزامنة مع إيقاعات الحي
ان           ومتأثرة إلى حد بعيد بالاتصالات المختلفة بالغرب من جهة أخرى، وآ

ى ال  ين عل ن المطلع دّدين م م المج رب،  معظ ي الغ ة ف ات النظمي هندس
ة   شطرين والقافي ة ذات ال صيدة الطويل ة الق وا هيمن تطاعوا أوّلاً أن يلغ فاس
الواحدة، وأن يستبدلوا بها الشعر المرسل أو النظام المقطعي الذي ساد في       
ا           ة فيم دواوين شعراء الرابطة القلمية، وأن يمهدوا بقوّة لولادة شعر التفعيل

ي      ؛بعد ول أحد الدارس ى أيّ مدى          «: ن يق ان أن تعرف إل ة بمك ومن الأهميّ
استغلّ الشعراء المهجريون الشكل المقطعي التقليدي الذي آان معروفاً في     
رّ          شعر الح ام ال ق أم د الطري عصرهم، وطوّروه، وآيف أدّى ذلك إلى تعبي

ديث  ي الح ي الأدب العرب مّ    . ف ي أه ر ف نعم النظ ذ أن ن ا حينئ يّن علين ويتع
صدرها أفضل الشعراء المهجريين تمثيلاً لمدرسة المهجر       الدواوين التي أ  

م           ديث، وه ي الح شعر العرب ي ال ر ف راً لا ينك وا أث ذين ترآ شمالي، ال ال
  .)٢٧(»جبران، وأبو ماضي، ورشيد أيوب، ونعيمة، ونسيب عريضة

ا            شمالي، وإنم ى جماعة المهجر ال لم يكن النظام المقطعي مقتصراً عل
شكل        انطلق إلى المهجر الجنوبي    و ب ديوان وجماعة أبول  ولبنان وجماعة ال

وّلات         اعلات والتح ذه التف ي ه داً ف ام وحي ذا النظ ن ه م يك ا ل اص، آم خ
ر     ور والنث شعر المنث ل وال شعر المرس ك ال ي ذل ه ف ا رافق ة، وإنّم الإيقاعي
عر       ولادة ش د ل ذا مهّ ات والخماسيات، وه شعري والمزدوجات والرباعي ال
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دارس  التفعيلة، فيما بعد، يقول      ذا ال د أنّ الجانب الإيجابي الأساسي     «: ه بي
دة،            ام بتجارب جدي في هذه الجهود أنّها شجعت الشعراء الآخرين على القي
ي     ات، وه ي الأبي يلات ف ن التفع تظم م ر من دد غي تخدام ع ى اس ادت إل وق
الوسيلة التي استطاعت إنتاج موسيقا جديدة، وقد استغلّها وطوّرها فيما بعد  

  .)٢٨(»شعراء آخرون
ن    م تك شأته ل ة ون عر التفعيل ي ولادة ش ة ف د أنَّ الفاعلي ن المؤآّ نّ م ولك
يء،      وّر البط ون ذات التط ن الفن شعر م اه، فال صدر والاتج دة الم وحي
ذلك آانت     وبخاصة إذا آان آالشعر العربي الذي يتمتع بالقدم والعراقة، ول

ة       شرين مختلف رن الع صف الق ي منت ر ف ي التغيي ة ف صادر الفاعل ـ الم ، ف
ي       « زيين ف سيين والرم شعراء الرومان و وال شعراء المهجر ومدرسة أبول ل

ات،          شبان في أواخر الأربعيني شعراء ال سورية ولبنان أثر آبير في جيل ال
ى        ا عل ا وأمريك د في أورب شعر والنق أثير المباشر لل ى الت ذا بالإضافة إل ه

  .)٢٩(»هؤلاء الشعراء
ى شعر   وهكذا آان الخروج على نظام الشطرين إل     ى النظام المقطعي إل

التفعيلة نتيجة لعوامل آثيرة، أهمّها الابتعاد عن الحشو والتحرّر من سلطة       
اد          القافية الموحّدة لإبراز تنوّع أنغام القصيدة وأبعادها ومستوياتها، والابتع
ة    وعات الدرامي ة الموض شطرين، وملاءم يقا ال ي موس وب ف ن الرت ع

صاعد   اء المت سردية ذات البن صيدة   وال ا الق ه إليه دأت تتج ي ب ي الت الهرم
تخداماً    صورة اس تخدام ال ي واس دّة والتراخ اض والح اع والانخف للارتف
ضيه    ا تقت ر م ى آخ صيدة إل ة الق ي بني وار ف ال الح اً، وإدخ عضويّاً وظيفيَّ

  .طبيعة بنية آلِّ قصيدة على حدة
  

  ـ ٣ـ 

ة الاتصال، وبحسب          أثير بحسب نوعي درة  يمكننا أن نقسّم صور الت  الق
  .الإبداعية عند المتلقّي، وبحسب المرسِل، وبحسب اتجاه الموضوع
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نستطيع من خلال تقسيم صور   : مفهوم التأثير بحسب نوعية الاتصال    ـ  أ
لاّ مباشر،        التأثير بحسب نوعية الاتصال أن نجد التأثير المباشر والتأثير ال

  .يثأو التأثير بالصوت والتأثير بالصدى في أدبنا العربي الحد
ان               د آ ا، وق الآداب الأخرى بلغاته يتجلّى التأثير المباشر في الاتصال ب
للدوريات دور فعّال في ذلك بدءاً من أواخر القرن التاسع عشر، آاتصال      
رفاعة الطهطاوي ونجيب الحداد وطانيوس عبده ونقولا رزق االله وغيرهم 

لرحمن شكري بالثقافة الفرنسية، واتصال جبران والريحاني والعقاد وعبد ا
تفادة                  اين مدى اس ة، وتتب ة الإنكليزي وأحمد زآي أبو شادي وسواهم بالثقاف
التهم     اربهم وأص واهبهم وتج در م رى بق ن الآداب الأخ واهم م ؤلاء وس ه

  .وسماتهم الشخصية من جهة، وتعلّقهم بتقاليدهم الثقافية من جهة أخرى
شعرية،   ونضرب ثلاثة أمثلة على التأثير المباشر هنا، أولها الت      ة ال رجم

رة «وقد تكون واضحة وصريحة، آما في ترجمات قصيدة    Le Lac »البحي
رّة،    الشعرية، وقد نظمها غير شاعر عربي، أو تكون واضحة وصريحة م

اليون «واستلهامية مرّة أخرى، آما في ترجمات أسطورة            ا  »بيغم ، وثانيه
عر     ي ش ر ف ذا آثي سية، وه ي الرومان ري ف الألم العبق ساسات، آ  دي الإح

موسيه ولامارتين وهوغو، وقد تجلّى في الشعر العربي الحديث في أعمال 
أما المثال الثالث . مطران وصلاح لبكي ونديم محمد وشعراء جماعة أبولو

ذين     شعراء ال صائد بعض ال ي ق لة ف ي الفاض رأة البغ وذج الم ي نم و ف فه
  .اتصلوا اتصالاً مباشراً بالشعر الرومانسي الفرنسي

–مثلة تجلّى فيها التأثر بالصوت تأثراً مباشراً، وهذا لا يعني هذه ثلاثة أ
شعر   ي ال يّما ف صوت      ـ ولا س ي ال يمن ف ح ومه صوت الأول واض  أنّ ال

الثاني، ولكنّه يعني في حالات التلقي الإبداعي أنهما صوتان أخذ الثاني من 
ساساته        لوبه وإح ه وأس ن لغت ه م ضمه وأضاف إلي مّ ه صراً، ث الأول عن
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ه  ة          وتجربت ى بيئ ه إل ذا العنصر الغريب من بيئت  ورؤاه عناصر، فحُمل ه
صيدة          ت ق ذلك آان صيّة، ول اعلات ن داخلات وتف من ت د ض نص الجدي ال

ولا فياض وشحادة            »البحيرة« د نق  مختلفة في ترجماتها الشعرية، فهي عن
ي         سي، وه ضمون الرومان شكل والم يكية ال ين آلاس راوح ب ازجي تت الي

ة   اض نوني د في ستلهم عن د    ت شعري الجدي نصّ ال داخل ال دون، ويت ن زي  اب
بنصوص شعرية عربية أخرى، حتى إنّه ليغدو غريباً عن النّص المترجَم،   
ى النظام المقطعي            ود طه إل ي محم اجي وعل راهيم ن د إب وهي تنتمي، عن
ذلك          ةً، ول و لغ ا جماعة أبول إيقاعيَّاً والمدرسة الرومانسية التي اشتهرت به

ة      آانت لكلّ قراءة شعر   ي نكه شعر العرب ارتين في ال ية إنتاجية لبحيرة لام
  .خاصة وأسلوب مختلف

لا مباشر  أثر ال ا الت صدى(أم ة،  ) ال اطات الإبداعي ي الوس ده ف ا نج فإنن
ي موضوع    شابي ف م ال ي القاس عر أب ن بعض ش الاً لتوضيحه م دِّم مث ونق

  .الغاب
م ي        تقن   آان الشابي من أبرز الشعراء الرومانسيين العرب مع أنّه ل كن ي

د         ى صديقه محم ائله إل د جاء في إحدى رس ة، وق ر العربي ةً أخرى غي لغ
وي الته   «: الحلي ي رس ادي ف و ش ي أب ه منّ ا طلب ك أنّ ممّ ر ل سيتُ أن أذآ ن

ى         اث وعل ات والأبح بعض الدراس ر ب ين لآخ ن ح دّه م ة أن أم الثاني
فصاحبنا يعتقد أنّي أعرف الأدب الأجنبي   . الخصوص في الأدب الفرنسي 

دمي نفسي    . ذلك يطلب منّي هذا الطلب    ول وإنّه ليحزّ في قلبي يا صديقي ويُ
الم             ر في ع أن أعلم أنّني عاجز، عاجز، عاجز، وأنّني لا أستطيع أن أطي

  .)٣٠(»الأدب إلاّ بجناح واحد منتوف
نهم ووعي            رأ المترجمات ب ى أن يق شابيّ إل ع ال ، )٣١(لكنّ هذا النقص دف

ران    فاستفاد منها في تكوين ثقافت    أثير جب ان ت ه النقدية وملكته الإبداعية، وآ
راً  ه آبي ر  )٣٢(في أدب المهج أثر ب ا ت ة )٣٣(، آم ة الغربي ، وبالمدرس
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 وسواهم، ولكنّ تأثره )٣٦(، وبالعقاد)٣٥(، وتأثّر بخليل مطران)٣٤(الرومانسية
  .بكلّ هؤلاء لا يُخفي ما في شعره من أصالة دافقة وشاعرية متميّزة

ة وا  بّ الطبيع مات       وح مّ س ن أه ا م اء إليه ا والالتج ي بجماله لتغنّ
ه مضطهد       شعر أنّ ان ي ة آ و عاشق الطبيع سية، وجان جاك روسّ الرومان
ة       الم الطبيع ى ع ه إل ه وزيف د وتعقيدات ن المجتمع الجدي رّ م ه، فف ن حول ممّ
نّ              راً، ولك د خيّ سان ول أنّ الإن ؤمن ب ه، وهو ي البكر ببساطته وعفويته وأمن

ه وصفائه الأوّل، ولا            المجتمع أفسده، و   ه وعفويت ى براءت ود إل ه أن يع علي
  .يتمّ له ذلك إلاَّ بعودته إلى أحضان الطبيعة

ران          ة صداها في نفس جب سيين في الطبيع لقيت أفكار روسو والرومان
ة وبالغاب        ة بعام الذي تألّم هو الآخر ممّا لاقاه من المجتمع، فتعلّق بالطبيع

الغاب عدد من العوامل، أهمّها حنينه الدائم  رمز الطبيعة بخاصة، ولتعلّقه ب    
ى           دائم إل ه ال شريّ، وحنين ه ب ي بلدت يّما ف ات، ولا س ان موطن الغاب ى لبن إل
اهر     لا الظ ع بحَ اد أن يجتم ث اعت ود حي ه المفق رآيس فردوس ة مارس غاب

ال روسو        ى أعم ه في     –وأختها، وآان اطلاعه المباشر عل اء إقامت في أثن
اريس شك ـ  ب ي ت املاً ف شكيل    ع ة، وت ن جه سه م ي نف ة ف بّ الطبيع يل ح

  .صورة الغاب المثالية من جهة أخرى في شعره
الم في       رز     ـ    م١٩١٩ »المواآب «يقسم الع ذي أب ي الأول ال النّص العرب

عالم المجتمع، وفيه عبودية :  إلى عالمين متناقضينـ صورة الغاب المثالية  
الم   الإنسان للإنسان والمال، وفيه الرياء وحقّ القوّ   ة والحبّ المصطنع، وع

ود،               دل والخل ة والصدق والع الم الحريّ الطبيعة المتمثّل في الغاب، وهو ع
  .وهو عالم جبران الذي بناه من الأحلام والأضواء الروحية

إنّ هجرة جبران من العالم الأوّل إلى العالم الثاني هي هجرة من المكان 
ي، و  لاّ زمن ى ال ي إل ن الزمن ان وم لاّ مك ى ال سرحاً إل اب م ان الغ ذلك آ ل

رة للمطلق واللاّ محدود، ويخرج للسعادة اللاَّ زمانية ويوتوبيا الخلود وصو
ق     فيه الإنسان من عالم الثنائيات إلى عالم الطمأنينة، ومن عالم التوتر والقل
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الم          ى ع ات إل الم المادي ن ع يقا، وم دوء والموس الم اله ى ع صراع إل وال
  :الروح، حيث لا موت ولا قبور، وحيث الربيع الدائم والسّرور الأبدي

وتٌ     اتِ م ي الغاب يس ف  ل
 

ورْلا و   ا القب  لا فيه
 

ى  سانُ ولّ إذا ني  ف
  

سّرورْ     هُ ال تْ مع م يم  ل
  

مٌ  وتِ وَهْ ولَ الم  إنّ ه
  

صُّدُورْ    يَّ ال ي ط  ينثن
  

اً  اشَ ربيع ذي ع  فال
  

دّهورْ      اش ال ذي ع  )٣٧(آال
  

قد آان جبران يصدر في تشكيل صورة الغاب عن خلفية ثقافية شاملة،         
شرق والغرب، وث         ة واسعة،      فوراء هذه الصورة فلسفات ال ة وفنيّ ة أدبي قاف

ذلك آانت صورة الغاب في قصيدته            ادرة، ول ة ن ة، وموهب ة عميق وتجرب
  .الطويلة هذه نموذجاً ورمزاً في الشعر المهجري للطبيعة البكر

وغاب الشابي صورة عن غاب جبران، فهو عالم مثاليّ داخليّ صوفيّ، 
صا  ن المنغّ و م ذي يخل ان ال و المك ع، ه ن الواق ديل م و ب صراع وه ت وال

عر     م ش ى معظ ت صورته إل ذي انتقل ان ال لاّ مك و ال ات، وه الم الثنائي وع
ذئاب والثعالب       اس ال الطبيعة عند الشابي، ولذلك يصوّر غابه خالياً من أنف
ة وأناشيد النحل، وإذا           ر والأعشاب العذب والقيود، وليس فيه سوى الأزاهي

العطر  آان جبران قد سبق الآخرين إلى غابه، فتحدَّث لهم        عن الاستحمام ب
ى           ياهه إل سوق ش افي لي والتنشّف بالنور فإنَّ الشابيّ أيضاً لم يجد الوقت الك
عادة      غابه أو ينتظرها، ولكنّه سبقها إليه، ثمّ دعاها إلى أن تتبعه لتحيا في س

  :غامرة شبيهة بسعادته الأبدية
  واتبعِيني يا شِياهي، بينَ أسْرَابِ الطيورْ
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  ثُغَاءً، ومُرَاحاً وحُبُورْوامْلَئِي الوادِي 
  واسْمَعِي هَمْسَ السَّوَاقي، وانْشَقِي عِطْرَ الزُّهُورْ

  .)٣٨(وانْظرِي الوادي يُغَشيِّهِ الضبابُ المُسْتَنِيرْ
من خلال هذا التشابه في المضمون واللغة والوزن ـ ويمكننا أن نتوصّل 

د  ل(الواح زوء الرم دة     ) مج صور الجدي د أن ـ وال ى أن نج ة     إل ـ الطبيع
ه        ـ   ويمثّلها الغاب  ذي نهل من سيين آانت المصدر ال و والرومان  عند روسّ

جبران، فأبدع في قراءة الصوت، وأعاد صياغته وإنتاجه، وآانت قصيدته    
ة  اج   »المواآب«الطويل ف عن إنت اج مختل راءة، وهي إنت ذه الق ة له  نتيج

ران شرقيَّاً     ر عن    الرومانسيين الغربيين أنفسهم، فكان غاب جب صوفيَّاً يعبّ
ذي      دع ال نفسيته المتطلّعة إلى الانعتاق والتحرّر، وآان جبران المتلقي المب
سيين             ين الرومان ان مصدراً أو وسيطاً، ب حوّل التلقي إلى إرسال جديد، فك
شابي           ة، وال وطن بعام شعراء العرب في المهجر وال وفلسفاتهم وأدبهم وال

ان مت      صدى، فك صوت ال ياغة ال اد ص ذي أع اً    ال ي آنٍ مع دعاً ف اً ومب لقّي
  .بخاصةٍ

سميّه   ا أن ن ا يمكنن ر م لاّ مباش أثير ال ق بالت ا أن نُلح أثير «ويمكنن الت
اطئ من   »الخ وع ض ذا الن دخل ه شابه«، وي  أو Ressemblance »الت

ات       Parallélimse »التوازي« اجمين عن المعطي  إذ يكون التشابه والتوازي ن
ين    المتشابهة، لا عن صلة سببيّة، آأنْ     ين مختلفت  يكون لدينا عملان من لغت

لوب أو     صور أو الأس ضمون أو ال ار أو الم ي الأفك شابه ف ا ت ا بينهم وفيم
شابه         ذا الت ردَّ ه مّ يجد الباحث أنّ م سوى ذلك، ولكن ليس بينهما اتصال، ث
إلى أنَّهما قد تأثرا بمصدر واحد من لغة ثالثة، فإذا رمزنا إلى العمل الأوّل    

ـ ان»أ«ب ـ والث اً »ب«ي ب اك طرف إنّ هن ه  ، ف ز إلي صدر، ونرم و الم اً ه ثالث
ـ ـ«ب يس ب    »ج ن ل ين أ و ب، ولك شابه ب ون الت ر أو   ي فيك أثير مباش ا ت نهم

أثير    سببية والت صلة وال نّ ال ا، ولك سببيّة بينهم دام ال اس لانع لة أو تم مراس
ون      ذلك يك رى، ول ة أخ ن جه ين ب وج م ة، وب ن جه ين أ و ج م ة ب قائم

  ).ب(و ) أ(اطئ بين التأثير الخ
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ي      ـ   ب د المتلقّ ة عن درة الإبداعي أثير بحسب الق وم الت وم  : مفه سّم مفه نق
أثير سلبي        . التأثير بحسب القدرة الإبداعية عند المتلقّي إلى تأثير إيجابي وت

صفة            شير بوساطة ال ه ي ى أنّ العمل     »الإيجابي «أما التأثير الإيجابي فإنّ  إل
د       الثاني لا يقلّ جودة وأصالة وإ       كاً عن العمل الأوّل، مع تأآي داعاً وتماس ب

شكيل       الاتصال فيما بينهما، وإنّنا لننسى الأصوات الأولى التي دخلت في ت
و     ا ه ذا الصوت صدىً للصوت الأول، وإنّم لا يبقى ه اني، ف الصوت الث
اعر        تفاد ش إذا اس اص، ف داره الخ تقلاله وم ه واس د باختلافات صوت جدي

ه       عربي من شاعر غربي في أيّ       دعاً فإنّ ي مب شاعر العرب ان ال  مجال، وآ
سيج   ي ن ه ف لا وعي من ات أخرى ب ع مكوّن سجه م مّ ين اه، ث ا يتلقّ يهضم م
ول         ك ب ى ذل د أشار إل خاص جديد مختلف عن النسيج في العمل الأول، وق

لا شيء أدعى إلى إبراز أصالة الكاتب وشخصيته من أن    « :فاليري، فقال 
، وقد أدرك )٣٩(»ليث إلاّ عدّة خراف مهضومةيتغذّى بآراء الآخرين، فما ال

ه  ي قول ران ف ك جب ن    «: ذل ة م ه اللغ ام تتناول ن الطع كل م أثير ش ا الت إنم
ا تحوّل             يّ آم ا الح خارجها فتمضغه وتبتلعه وتحوّل الصالح منه إلى آيانه

ار           . الشجرة النور والهواء وعناصر التراب إلى أفنان فأوراق فأزهار وأثم
ذهب        ولكن إذا آانت الل    ام ي غة بدون أضراس تقضم ولا معدة تهضم فالطع

  .)٤٠(»سُدىً، بل ينقلب سُمَّاً قاتلاً
رٍ أو      ي آبي اعر أجنب ن ش ر م اعر آبي ستفيد ش ب أن ي ن المعي يس م ول
صغير في قضية من قضايا الإبداع الشعري، وهذه قضية هامة أآّدها غير     

ذه المشكلة   «باحث في الأدب المقارن،   اً،   ونحن إذ نبحث في ه اً منظَّم  بحث
ننبّه إلى أنّ عالم الأدب المقارن لا يفرّق تفرقة تقييمية بين العامل المرسل     
ى        ة أن يتلقّ سّ الكرام ا يم يس ممّ أثير، فل ة الت ي عملي ي ف ل المتلقّ والعام
ا    ف م ل مؤلّ دح أن يرس ستحق الم ا ي يس ممّ ه ل ا أنّ يئاً، آم ف ش المؤلّ

  .)٤١(»تأثيراً
اني،         ويتجلّى دور المرسل في    داع العمل الث  التأثير في مرحلة ما قبل إب

اني        ياً، فيصبح العمل الث ولا يدخل هذا الدور في تكوين العمل تكويناً أساس
داع           ى الإب نسخة عن العمل الأول، فليس المؤثر أآثر من عامل مساعد عل
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ا    اني خُط م الطرف الث أثير أن يترسَّ ة الت صود بعملي يس المق اج، ول والإنت
د    الطرف الأو  ى تقلي دّ   imitationل آلّها، فيتحوّل هذا العمل حينذاك إل ، فلا ب

ر من          من أن ينطلق الطرف الثاني في إنتاج عمله من تقاليده الثقافية، ويعبّ
ة      لال تجرب ن خ ه م ن تجربت ة ع ة العربي ة اللغوي لال الأوزان والفاعلي خ

ا   د اختاره اني، وق شاعر الث ة ال ع تجرب ل م ي تتماث شاعر الأول الت ذا ال  له
ة      اطة الترجم اعر بوس ة ش ن تجرب ي ع شاعر العرب ر ال و عبّ سبب، ول ال
الشعرية، فإنّه لا يقلّده إلاَّ إذا آانت موهبته عادية، وإنّما تتسرّب إلى العمل      
ة   راءة التجرب ي ق ة ف ي المتمثّل شاعر العرب رجم إحساسات ال شعري المت ال

ولا فياض، فأدخل ضمن  في نونية نقـ مثلاًـ وإعادة إنتاجها، وهذا ما حدث 
رة «تجربة لامارتين في   ة             »البحي ى نوني ة إل شعرية، فكانت القراب ده ال  تقالي

قَ     »البحيرة«ابن زيدون لا تقلُّ عن القرابة بين       م تب شعرية، ول  وترجمتها ال
ان      ال س ة    ـ أعم ى الثقاف اء إل يس ذات انتم ة أدون ي ترجم رس ف ون بي ج

ا غدت جزءاً من الص        سية فحسب، وإنّم ه   الفرن سي ومن تراث وت الأدوني
ه          أن عمل يس ب الثقافي بعد أن أدخل فيه تقاليده وتجربته، ولذلك صرّح أدون

  .)٤٢( جون بيرس الأدونيسيـ المترجم ينتمي إلى سان
ة         يسوقنا ما تقدّم إلى أن نلجأ إلى مفهوم الشكل العضوي للحكم على قيم

ة عن  درة الإبداعي د والمق نصّ الجدي ي ال ؤثر ف صر الم يالعن  ـ د المتلقّ
ذا يعني أنّ             د، فه ى جسد النّص الجدي ةً عل أخوذ رقع المرسِل، فإذا ظلّ الم
ا إذا          داً، أم اً جدي ذا العنصر توظيف ستطع أن يوظِّف ه م ي د ل المرسل الجدي
ذا يعني        أصبح المأخوذ مكوِّناً من مكوّنات الصورة العامة والبنية الكليّة فه

ة   المرسِل استطاع أن يو   ـ   أنّ المتلقي  ظّف ما أخذه للتعبير عن تجربته، فثم
ا   »الأرض الخراب  « في قصيدته    »إليوت« صورة لـ    ـ  مثلاً– ر توارده  آث

ر من                  ة، وهو يعبّ ي المعاصر، وبخاصة في شعر المدين في الشعر العرب
سانية في         ات الإن دان العلاق خلالها عن الازدحام في المدنيّة المعاصرة وفق

سياب إ       دت،       هذا العالم، وقد حضر ال نّ أوجاعه تزاي دن للمعالجة، لك ى لن ل
ب        ى جان زوج التي تقف إل صديق المواسي أو ال ة وال د الحاني م يجد الي ول
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زوجها في محنته لتخفِّف من آلامه ووحدته واغترابه الجسدي والروحي،          
ى قصيدة                  ه إل ى أن يتوجّ ة إل ذه الإحساسات المختلف الأرض «وقد دفعته ه

ذه ا»الخراب ا ه ستعير منه ي   لي ة الت ة العام ن التجرب ا م صورة، ليحوّله ل
صيدة  ا الق ومئ إليه ي   ـ  ت سيّاب ف ها ال ي عاش ة الت ة الذاتي ى التجرب الأمّ إل

رحلته المأساوية مع المرض، وقد وظّف هذه الصورة توظيفاً عضويَّاً في    
بنية قصيدته، فتوجَّه إلى زوجه البعيدة عنه في العراق يلتجئ إليها من هذا       

  : لا يستمع إلى أنينه ونجواهالعالم الذي
  بعيداً عنكِ أَشْعُرُ أنّني قد ضِعْتُ في الزَّحْمَهْ

  .وبَيْنَ نواجذ الفولاذِ تمضَغُ أضلُعِي لقمهْ
  نْ على سَفَرِ،يمرُّ بيَ الورى متراآضينَ آأَ

  أيُّها الإنسانْ«: فهل أستوقفُ الخطواتِ؟ أصرخُ
  !لغُمَّهْخُذْ بيدي على ا.. أخي، يا أنتَ، يا قابيلُ

  ؟»أَعِنِّي، خَفِّفِ الآلامَ عنِّي واطردِ الأحزانْ
  .)٤٣(وأينَ سواكِ مَنْ أدعوهُ بينَ مقابرِ الحجرِ؟

ارئ،              ى الق شافه سهل عل د، واآت اجم عن التقلي أما التأثر السلبي فهو الن
ا         يمن عليه وذلك لأنّ شخصية المتلقي تذوب في شخصية المرسل التي ته

وليس ما يجري في هذه الأحوال من قبيل التأثير،  «ة،  هيمنة تكاد تكون آليّ   
  ).٤٤(»بل هو من قبيل التقليد

أثير بحسب المرسل        : مفهوم التأثير بحسب المرسِل   ـ   جـ تقسم صور الت
دّد،            اج مح رد ذو إنت ا الأوّل فهو ف ول، أمّ ل مجه وم ومرسِ ل معل ى مرسِ إل

سب     ه ن وظ، وتكون في ب محف اني أو شكسبير أو نجي زار قب ى آن نّص إل ة ال
  .صاحبه محقّقة، وهذا ما يغنينا عن الإطالة

نّ                 رداً، وهو صاحب عمل مشهور، ولك وقد يكون المرسِل المجهول ف
سبة بعض               اً، آن اً تامَّ ا اتفاق ق عليه ر متّف دة وغي نسبة الإنتاج إليه غير مؤآّ
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ةً أو     »الشوقيات المجهولة«القصائد إلى شوقي في      ل أمّ د يكون المرسِ ، وق
  .Tradiction orale »التقليد الشفوي«، وهذا ما يشكّل شعباً

ك جماعة             شعوب، وهو مل شعب من ال اج ل والتقليد الشَّفَوِيّ خلاصة إنت
ات     شمل الخراف ع ي دان واس و مي دعين، وه ن المب ر م ام لكثي صدر إله وم
د      ادات والتقالي يقا والع شعبي والموس شعر ال اطير وال صص والأس والق

 ما ينتقل من جيل إلى جيل بوساطة الرواية الشفوية والأمثال الشعبية، وآلّ
طوري أو   ي أو أس ي أو خراف شاء دين ف بغ و مغلّ ة، وه ذاآرة الجماعي وال

  .)٤٥(سحري، ويتّصف بالاستمرار والتنوّع، وطابعه لا شخصي
رات   رحلات والهج اطة ال ى أخرى بوس ة إل ن بيئ د م ذا التقلي ل ه وينتق

والحضارات، أو عن طريق الرقيق والبعثات والحروب وامتزاج الشعوب     
دث   ا ح واري، آم د   ـ مثلاً–والج ا، وق ى أمريك ا إل وج أفريقي ل زن ي نق  ف

  .صحبوا معهم عاداتهم وتقاليدهم وموسيقاهم وأغانيهم وغير ذلك
وتتطوّر التقاليد الشفوية أفقيَّاً وعموديَّاً، وهي تتطوّر أفقيَّاً بتعدّد الشعوب 

ر     ى آخ ان إل ن مك ا م ا،    وبانتقاله رات وأمثاله رحلات والهج اطة ال  بوس
 مذاقاً خاصَّاً يتلاءم مع خصوصيته  »المتلقّي«فيفرض عليها المكان الثاني  

اب     دات، وينت د والمعتق ادات والتقالي ماء وبعض الع ر الأس ة، فتتغيّ القومي
  .الحدث شيء من التطوير، وبخاصة في الحكايات الشعبية

ل،  وتتطوّر التقاليد الشفوية عموديَّاً     بانتقالها عبر الزمن من جيل إلى جي
رات        ى التغيّ ود إل ي تع داعات الت ن الإب داً م ي مزي ل المتلقّ ضيف الجي فيُ
ذا             اه ه ذي تلقّ الزمنية والذاتية، وتكون هذه الإبداعات استمراراً للماضي ال

 من مصادر   ، وهي في الوقت ذاته محطّة ومصدر  الجيل أو ذاك عن سلفه    
  ...كذاالإبداع المستقبلي، وه

اه الموضوع     ـ   د أثير بحسب اتج أثير بحسب     : مفهوم الت سم صور الت نق
اتجاه الموضوع إلى تأثير توافقي وتأثير معكوس، ويتجلّى الأول منهما في 

لان ون العم داث أو   : أن يك م الأح ي رس وافقين ف ي مت ل والمتلقّ المرسِ
ارن، ويمك     ا أن  الشخصيات أو الصورة العامة، وهذا آثير في الأدب المق نن
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ضاً  سميّه أي ميّ«ن أثير الترس وع »الت ذا الن ي ه لطة المرسل ف ى س ، وتتجلّ
ستقبِل،        أحياناً بانتشار أفكاره وموضوعاته وصوره ونماذجه في الأدب الم

ات  ي ترجم ا ف رة«ولن ري« وصور »البحي م العبق ي « وصورة »الأل البغ
لة لاك« و »الفاض رأة الم ا يُغنين»الم ا م سية وغيره ي الرومان ن  ف ا ع
  .الإطالة

د       وافقي، وق أثير الت ى الت اعثين عل اً ب اب أحيان نقص والإعج ون ال ويك
د          ا عن ى م الاطلاع عل أثير، ف ذا الت ى ه رآّبين عل ويّين م اعثين ق شكّلان ب ي
ا       ر إليه ة يفتق اس أدبيّ اذج أو أجن ار أو نم ور أو أفك ن آراء وص ر م الآخ

 آان تاجراً ـ مثلاًـلنقاش الأدب المتلقي يدعو إلى مثل هذا التأثير، فمارون ا
دن              ه في بعض الم اء إقامت ردّد في أثن ان يت يتنقّل بين بيروت وإيطاليا، وآ
ى                   ر إل ه يفتق راه، ووجد أنّ أدب ان ي ا آ الأوروبية على المسرح، فأدهشه م

ذلك آانت صورة           ة، وآ ى العربي  »البغي الفاضلة  «مثل هذا الفنّ، فنقله إل
ى الفكر          دة عل ربيين، وبخاصة في أواخر      في الرومانسية جدي والأدب الع

ا      دّ م ى ح بيهة إل ة ش ة بمرحل بلاد العربي رّت ال شر، إذْ م ع ع رن التاس الق
شعر            ى ال ردّد عل بالمرحلة الرومانسية في أوروبة، فأخذت هذه الصورة تت
ة            ة، وإطال شعرية من جه اً لوجود القصة ال ي الحديث، وآانت دافع العرب

  .العمل الشعري من جهة أخرى
ا  أثير المعكوس   أم دّد     influence à Rebours الت  فهو يعني الاختلاف والتع

ة الأدب         ي مدرس تلاف ف ر الاخ ه غي ارن، ولكنّ ي الأدب المق وّع ف والتن
وس   أثير المعك ة، لأنّ الت ارن الأمريكي ائج ـ هنا–المق ن نت ة م  نتيج

ة الم        ة  الاتصالات المباشرة، وقد يكون هذا التأثير نتيجة للتقاليد النظميّ ختلف
بين لغتين لكلّ منهما أصوله النظمية والإيقاعية، ويختلف التأثير المعكوس   
لغةً وأسلوباً وصوراً، وقد يكون حول موضوع من الموضوعات، أو حول 
شخصية من الشخصيات التاريخية، وهذا ما وجده محمد غنيمي هلال في        

شعرية    سرحيته ال ي م وقي ف د ش أثر أحم اترا «ت و ب صرع آلي  م١٩٢٧ »م
) م. ق٣٠ ـ٧٦(بالأعمال المسرحية الغربية الكثيرة التي أظهرت آليو باترا  
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ردّ       على أنّها امرأة شرقية مصرية مستهترة بغي، ولذلك حاول شوقي أن ي
ى     إليها اعتبارها أمام التاريخ بصفتها ملكة مصرية تقدِّم مصلحة وطنها عل

  .)٤٦(اً عكسيَّاًحبّها، وقد تأثّر شوقي بأولئك الأدباء والمؤرخين تأثير
  ـ  ٤ـ 

ثمّة ثغر في مقولة التأثير حاول بعض المهتّمين بالأدب المقارن الولوج      
  :منها للانقضاض على هذه المقولة، وأهم المآخذ

ى         : المفهوم السببي ـ  أ سية عل ة في المدرسة الفرن ترتكز الصلات الأدبي
سة الأمريكية مفهوم السببيّة، وهو يشكّل ثغرةً دلف من خلالها أعلام المدر      

ة        وأنصارهم، ويتجلّى هذا المفهوم في أنّ للمرسِل الدور الأعظم في العملي
لا            الإبداعية عند المتلقّي، والتفسير السببيّ آليٍّ، وهو رجوع إلى الماضي ب

ذا المجال        ك في ه ه ويلي اد للظهور    «: نهاية وبلا جدوى، فقال ريني ا ع وم
ة ا      ك الحقائقي و تل رٍ ه دٍّ آبي ى ح ان إل ي    آ راث التجريب ن الت ة ع لموروث

وآان . الوضعي العام الذي يدعمه مثال الموضوعية العلمي والتفسير العِلِّي
ضخم   ع ال دو التجمي سا لا يع ي فرن ارن ف الأدب المق شتغلون ب ه الم ا حقق م
اب               ة الكتّ اريخ مكان ق بت للأدلة الخاصة بالعلاقات الأدبية، خاصة فيما يتعلّ

 والفرضية ـ بالرحّالة والمترجمين والمعرّفين–وبالوسطاء ما بين الشعوب  
ة الحيا           ة التي يظنّ أنّ    المسلّم بها في مثل هذه البحوث هو وجود الحقيق دي

د        من الممكن ربطَ   ات العق ربط حبّ ا تُ بقتها آم ها بغيرها من الحقائق التي س
وزه النظرة       بالخيط، لكنَّ مفهوم العلّة بمجمله في الدراسة الأدبية مفهوم تع

يّ آخر     ال نقدية، إذ لم يبرهن أحد لحدّ الآن أنّ عملاً فنيَّاً ما عِلّته في عمل فن
شبّه  ل وال ه التماث ا أوج و جمعن ى ول ق  . حت يّ اللاح ل الفن ون العم د يك ولق

سّابق              ى أنَّ ال دليل عل مستحيلاً بدون العمل الفنيّ السَّابق، ولكن لا يمكن الت
وم       علّة للاَّحق، ولذا فإنَّ مفهوم الأدب ا       ذه الدراسات مفه ه ه وم علي لذي تق

ساب    ي ح ة ف ضيّقة، والرغب ة ال ه العواطف القومي ا تُعيب اً م ارجي غالب خ
  .)٤٧(»الثروات الثقافية، أي حساب الدائن والمدين في أمور الفكر
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تتّهم أيضاً مقولة التأثير والدراسات التي قامت    : المرآزية الأوربية ـ   ب
ى الأدب الأو   الترآيز عل ا ب ة،   عليه سي بخاص ة، والأدب الفرن ي بعام رب

ي      ة ه أنّ أورب دة، وآ وّة واح داً وق اً واح رف إلاّ اتجاه أنَّ الأدب لا يع وآ
اً هي       الشمس التي تُرسل أضواءها إلى الأجرام المظلمة، وبهذا تكون دائم
ي         ون ه اً، وتك الم متلقّي لة والع ي المرس ون ه ديناً، وتك الم م ة والع الدائن

  .داًالمبدعة والعالم مقلِّ
ة      : المنهج التاريخي وتاريخ الأدب   ـ  ـ ج ذهب أعلام المدرسة الأمريكي ي

في الأدب المقارن إلى أنّ المدرسة الفرنسية شغلت نفسها بدراسة الصّلات 
ذلك هي     من  ـ والمبادلات والتحقّق منها، وابتعدت عن النّصّ ودراسته، ول

د    تنتمي إلى تاريخ الأدب أآثر ممّا تنتم  ـ   وجهة نظرهم  ى الأدب والنق ي إل
  .الأدبي
اً       : الاهتمام بكتّاب الدرجات الدنيا   ـ   د تمّ أحيان ا ته أثير بأنّه ة الت تتّهم مقول

ارن أن يجد           د المق م عن بكتّاب من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة، والمه
ي      ة ف أنّ المرآزي ته، وآ ا دراس يم عليه نصّ أو ذاك ليُق ذا ال ي ه الته ف ض

  .والأدب هو الوسيلةالأدب هي الغاية 
ده   ل وح نهج لا يتحمّ ة أو م ة أو مقول ول أوّلاً إنّ أيّ نظري ن الق دّ م لا ب
ذي دلف             سببي ال وم ال سواها، والمفه صْدِيّة أو ب ة القَ ق بنيّ تبعة سوء التطبي
اة      انون الحي و ق ك، ه دّمتهم ويلي ي مق ة، وف ة الأمريكي لام المدرس ه أع من

ؤ     صغير، وي م ال الكبير يعلّ سها، ف ي     نف ويّ ف ق والق ي اللاّح سَّابق ف ثّر ال
اً،          ة دائم رة واحدة، فهي متحرّآ ى وتي الضعيف، ولكنّ الحياة لا تجري عل
ى       ود إل يلاً، لتع م قل د أم رى، وتهم عوب أخ د ش ي لتول عوب تنته ة ش وثمّ
مّ أن           نّ المه أثير، ولك ل الت مّ من يرسِ حيويّتها مرّة أخرى، ولذلك ليس المه

ه أن         يتعلّم الصغير، ويتقدّم   ك آلّ مّ من ذل وى الضعيف، والأه  اللاّحق، ويق
اج       رة الإنت ى دائ ي إل رة التلقّ دة دائ ه الجدي ضعيف بقوّت اوز ال يتج

  .والخصوصية، فيخرج من محطّات الاستقبال إلى محطّات البثّ
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ثمّ إنّ الشاعر الكبير لا يعيبه أن يتأثر، بل على النقيض من ذلك، فالتأثر 
ر من عامل        يشبه خميرة فعّالة خمرت     العجين وأنضجته، وهي ليست أآث

ي  ـ مساعد على معرفة الذات، ونحن ندعو   راءة والتلقّ ى  ـ   في عصر الق إل
سة     القراءة والانفتاح على آفاق لا محدودة لإنتاج التعدّد والاختلاف والمناف
ال،   ذا المج ي ه ك ف ى ذل ة عل ا أمثل مَّ إنّ لن ا، ث ى حقيقته ا عل ة ذواتن لمعرف

سبير آبي ز فشك اء الإنكلي ي  ـ مثلاً–ر أدب ه بق واه، ولكنّ ن س د م ذ المزي  أخ
آبيراً، وآذا شأن المتنبي الذي فقه حكم اليونان وأمثلتهم وأمثالهم وصاغها      
ل         سياب أو خلي اذا يضير ال شعراً لا يدلّ إلاَّ على أسلوبه وخصوصيته، وم

صاً؟          اً خال ا شعراً عربيَّ أثر    حاوي إذا تأثّرا بإليوت أو سواه وأنتج م يت مَّ أل ث
  !إليوت نفسه بالشعر الرمزي الفرنسي؟

زّز          و يع ل ه ربيين، ب ر الع ضير الأدب والفك أثير لا يُ دأ الت مّ إنّ مب ث
اً      لاً ومعلّم ه مرسِ ن مراحل ر م ي آثي ان ف ي آ الأدب العرب حضورهما، ف

ة جلجامش   ـ مثلاً–ومتبوعاً، ويمكننا أن نتوقّف في مجال الميثات       عند ميث
دين أنّ         وتأثيراتها  في الشخوص الأسطورية الإغريقية، ونجد في مجال ال

اً،    رقاً وغرب ا ش شرت منه رب، وانت لاد الع ي ب سماوية ف ديانات ال بط ال مه
ات       شعبي حكاي ال الأدب ال ي مج ا ف اً، وتطالعن مالاً وجنوب ة  «ش ف ليل أل

ة ا  »وليل د أن ترجمه سية بع وير الفرن صر التن ة ع ي رواي ا ف  بفتوحاته
 فصدرت  م١٧٠٣بدءاً من عام   ) م١٧١٥ـ ١٦٤٦(وان غالان   المستشرق أنط 

تطرادات     شعر والاس رار وال ا التك د حذف منه داً، وق شر مجلّ ي ع ي اثن ف
اً، فصاغها صياغة            اً بارع ان غالان قاصَّ والصور الجنسية الفاضحة، وآ
ن    ر م ى آثي صماتها عل ر، وترآت ب اً منقطع النظي دة، فنجحت نجاح جدي

اب        الأعمال الفرنسية والأ   لمانية والإنكليزية والإسبانية، وتأثّر بها أعظم آت
  .أوربّة من أمثال فولتير وغوته وألكسندر ديماس الأب وسواهم

ويس أراغون         ويمكننا أن نتوقّف في القرن العشرين عند شاعر فرنسا ل
ه الضخم     ون بني عامر        le Fou d Elsaفي عمل تقاه من سيرة مجن ذي اس  ال

ديا    وسيرة أبي عبد االله الص  غير، فضلاً عن التأثيرات الإسلامية في الكومي
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الإلهية وأعمال غوته وتأثيرات الموشّحات والمقامات في الأدب الإسباني،    
ن         لّ ع ين لا تق ر والأدب الأوربي ي الفك ة ف أثيرات العربي إن الت ذلك ف ول

ربيين     ر والأدب الع ي الفك ة ف أثيرات الأوروبي ة   )٤٨(الت اه حرآ ، وإنّ اتج
بين العرب والغرب متداخلة متعاآسة متفاعلة، ولذلك فإنّ الفكر       التأثيرات  

  .والأدب العربيين يقفان تاريخيّاً بشموخ إزاء الآخر لمنعتهما وأصالتهما
ة من              ة والمقابل د منظوري المماثل أثير عن وم الت ونتوقف أخيراً في مفه
ا   اريخي، وإنّم نهج الت ذا لا يلغي الم ة أخرى، وه ن جه ة، والتناص م جه

ارن        ي ة الأدب المق رّب مدرس ي، ويق د الأدب ة النق ي عملي وده ف زّز وج ع
  .الفرنسية من النقد الأدبي نفسه

أثّر   ن شروط الت ة شرط م ة، فالمماثل دأ المقابل ة بمب دأ المماثل رتبط مب ي
والتأثير، وهذا يعني أنّ هناك سابقاً ولاحقاً، فمنظور المماثلة يتضمّن رغبة 

سابق   ة ال ي مماثل اء   اللاّحق ف د انتم دافع توآي اب، أو ب أثير الإعج تحت ت
دّم صورة   ه يق ذا المنظور فإنّ لّ اللاحق ضمن ه إذا ظ سّابق، ف اللاَّحق لل
ى                  ه الصورة الأول ا تقول رّر م مشوّهة عن العمل السّابق، وهي صورة تك
ي   سّبق الزمن لّ ال د، ويظ رة التقلي ي دائ ل اللاحق ف لّ العم ا يظ اً، وهن غالب

  .الفنّي، آما يظلّ الأصل أصلاً والفرع فرعاًمقترناً بالسّبق 
وّق             ى التف سة والوصول إل أما مبدأ المقابلة فهو يتضمّن في داخله المناف
أخّر             النموذج المت اً ب دِّم زمن ة النموذج المتق ة مقابل والتجاوز، وتعني المقابل
سبق               ق ال ا دام تحقي ي م سبق الفنّ ق ال وّق، وتحقي ات التف ة في إثب زمناً رغب

ني المحسوم لمصلحة المرسِل والأصل والأبوّة قد تعذّر، ولكنّ التفوق    الزم
الفنيّ أو السبق الفني لا يُلغي الحبل السرّيّ أو الإعجاب أو السبق الزمني،        
ذا يعني أن             أو الانتماء الذي يصل العمل المتأخّر بالعمل المتقدِّم زمنيَّاً، وه

ذا  المنهج النقدي لا يُلغي المنهج التاريخي، أو        المقارنة بين عملين بينهما ه
اة     سريّ، والمحاآ ل ال طية ـ هناـ الحب اة أرس ا محاآ اذجة، ولكنّه ست س لي

أثير        مبدعة، وهكذا تتحقّق الأصالة في التأثير بعد عملية التلقّي المبدع، فالت
لّ أخرى،          ذي        «لا يحلُّ أصالة مح ك ال ى، ذل اب أول ل هو من ب  يُحرِّرُ  »ب
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آلّ تبديل في الأصالة هو . ا الإقليمية أو الظرفيةالأصالة من بعض قيوده«
داً أو أن   ي جدي ين أن نبن ر ب رق آبي ة ف رى، وثمّ الة أخ بنٍّ لأص ل ت فع

ا يعني            )٤٩(»نتبنّاه د، وإنّم أثير لا يعني التقلي ك فحسب، ولكن الت ، وليس ذل
التجديد والإبداع والخروج على الجمود والأشكال القديمة إلى آفاق واسعة، 

راً وأفضل       فمن  « ر تعبي دة أآث يقلّ تأثيراً يقلّ حرآة البحث عن أشكال جدي
  .)٥٠(»تعبيراً عن أشكال سابقة

أثير              ة الت دّد والاختلاف والأصالة، فعملي ه التع ا تعني وتعني المقابلة فيم
تعني التعدّد، أي القدرة على استيعاب الآخر ومواجهته، ويتضمّن استيعاب 

ب والا   داعيّاً الترآي ر إب دّم   الآخ ر، تق رف الآخ ين تع ت، ح تلاف، فأن خ
اح            دّم صورة الآخر ضئيلة، آاللق ك تق ذا يعني أنّ صورتك وصورته، وه
الذي يحمل جرثومة المرض مخفّفة بهدف الصحة، ولتحريض آريات الدم 
وتنشيطها، ولذلك أنتَ تقترب من المرض لتبتعد عنه، وتقترب من الآخر            

تَ     لمعرفته والتحصّن منه، والآخر يعيش   ذلك أن وم، ول ك الي معك في منزل
ى          تح عل تحمل الآخر في ذاتك، لتتحوّل بتحويله والذات إلى إنتاج جديد منف

  .الآخر ومعبّر عن الأصالة والتجديد والحياة في آنٍ معاً
راً، فالتناص      ـ مصطلحاً ـ ولا تخرج مقولة التناص عن مبدأ المقابلة آثي

ابقة أو معاص         اً، بحيث    تشكيل نصّ جديد من نصوص س شكيلاً وظيفيَّ رة ت
ا،    اجديد خلاصة لعدد من النصوص التي   يغدو النص ال  محّت الحدود بينه

شكيلها        د ت ادن أُعي ن المع واع م ام لأن ا، أو حط دنٍ م ام لمع ا حط وآأنّه
لاء        د وأش نّص الجدي ين ال ى ب ث لا يبق داً بحي شكيلاً جدي ياغتها ت وص

ي     ع الت ادة وبعض البق وى الم سابقة س صوص ال ى   الن ومئ إل شير أو ت  ت
ضامّ،             ه، ويت شعري، ويتفاعل مع مرجعها، ولذلك يدخل اللاّ شعري في ال
وى     ه س اً لا يدرآ ب الأصل غياب ى يغي داخل، حت د، ويت ج، ويتعاق ويتواش

رة  حاب الخب ة    )٥١(أص وري المماثل ى منظ اص عل شتمل التن ذلك ي ، ول
  .مماثلةوالمقابلة معاً، وإن آانت الحوارية في التناص بديلاً من ال
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أثير   ي ت ه ف ه يختلف مع اص، ولكنّ ع التن داعيَّاً م أثير إب وم الت ق مفه يتّف
اج           د إنت النّص الجدي سابق واللاحق، ف دأ ال اق مب المحاآاة، وأهمّ وجوه الاتف
ا لا يُحصى           ة، أو هو خلاصة لم ر معروف ة أو غي لنصوص قديمة معروف

لاّ وع           ذا يعني أنّ   من النصوص الكائنة في الذاآرة أو القابعة في ال ي، وه
نصّ                 ة وجود ل ود ثمّ ه لا يع ى إنّ النصوص تتسلّل إلى داخل نصّ آخر، حتّ
د    صدية ابتع ة الق د الأصل بنيّ د يقلّ نّص الجدي ان ال إذا آ ريء ف د أو ب محاي
ديم               نصّ الق تصّ ويحوّل ال د يم ان النّص الجدي اص، وإذا آ التأثير عن التن

اً آليَّ    ذوبان ذوبان ه، وي ه وفي وّل مع مات   ويتح ه س ستقلّ ل اج نص م اً لإنت
سمات       ذه ال اص، لأنّ حضور ه جديدة، فإنّ التأثير يتلاقى مع المقابلة والتن
سح       ديم لتف نص الق لطة ال ذاك، س ع، حين وس، وتتراج اغٍ وملم دة ط الجدي
صّ              ى أنقاض ن المجال لسلطة أخرى بولادة نصّ مغاير، فيعيش النصّ عل

  .آخر
م     وبعد، فإنّ مفهوم التأثير بحاجة       د، وبخاصة إذا ل ادة تحدي اليوم إلى إع

ذاتها،           ة ب أثيرات غاي أثير      «تكن دراسة الت ر طابع دراسات الت ويجب تغيي
ا        ة وتعلّقه ال الأدبي راءة الأعم وفّر ق ى ت رة عل اءة مباش وفر إض ث ت بحي

ولتحقيق هذا فإننا بحاجة إلى قراءة تخييلية وحساسة مشفوعة . المتبادل معاً
لأدب يرتكز على وعي بالاعتماد المتبادل بين التاريخ بتصوّر حيّ لتاريخ ا

مفهوم التأثير بحاجة إلى  . وتبديل المصطلحات لن يغيّر هذه الحاجة     . والنقد
ام    هيجب استخدام . إعادة تحديد  ه جزء ه  بفهم ودقيق لمجاله وحدوده، ولكنّ

دم       ب ع ة توج ة بمكان ة والأهمي ن القيم و م ة، وه ة الأدبي ي التجرب ف
  .)٥٢(إهماله

أثير             وم الت ه مفه ستند إلي ونقول أخيراً إنّ المنهج العلمي الرصين الذي ي
اه من خصومات،        ا لاق الرغم ممّ ما زال هو الأآثر رصانة وقوّة وعلمية ب
وما زال المنهج الوحيد من مناهج الأدب المقارن الذي يطمئنّ إليه الباحث     

اهج الأخرى م      بعض المن ا ل ي م ك لا ينف ان ذل د، الحصيف، وإن آ ن فوائ
ذا           ا أرى أن أنهي ه ارن، ومن هن لّ خارج دراسات الأدب المق ولكنّها تظ
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ذا المجال      البحث بر  ذي عرضنا      »:أي لأحد الدارسين في ه نهج ال ذا الم ه
د غنيمي هلال هو     . لملامحه الرئيسية في آتابات د    نهج المدرسة   «محم م

ج المدرسة الفرنسية في الأدب المقارن، وهو الأآثر علمية وأصالة من منه
ل      ل تمي الأمريكية التي لا تهتمّ بإثبات الصلة التاريخية بين الآثار الأدبية، ب
ات     هذه المدرسة إلى دراسة مؤلّفات الأدب آيفما اتفق على طريقة الموازن
ي          ك ف ات، وذل ك المؤلف ين تل شابه والاختلاف ب ار الت ى إظه ستند إل التي ت

ة لا  نظري لا جدوى منه، بل هو إطار سطحي يحتوي   على معلومات عام
   .)٥٣(»يسندها المنهج العلمي
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  :الهوامش

ة     . الأدب المقارن، تر : فان تيغم، ب  : انظر )١( سامي مصباح الحسامي، المكتب
روت، د         شر، صيدا، بي ي، د ١٩  ـ١٨ ص ص ـ  ت . العصرية للطباعة والن . ، ومكّ

د اهر أحم ارن: الط ه، دار المع ـ الأدب المق وّره ومناهج وله وتط ارف،  أص
  .١٩٤، ص م١٩٨٧، ١القاهرة، ط

  .٦الأدب المقارن، ص  )٢(
  .١٩المصدر نفسه، ص  )٣(
)٤(Guyard, Marius ـ Francois: La littérature comparée, (Que sais ـ je? 

N 499), paris, 4 e éd. 1965, p. 12. 
  .١٩الأدب المقارن، ص )٥(
  .٢٤١ ـ٢٣٧ ص ص الأدب المقارن،: الطاهر أحمد. مكّي، د: انظر )٦(
)٧( Van Tieghem, Philippe: les influences étrangeres sur la litterature francaise 

 .Presses universitaire de France, paris, 1961, p. 130 ,(1880ـ 1550)
  .٥١٨ ـ٣/٥١٧، م١٩٧٧ديوان الخليل، دار مارون عبود، بيروت،  )٨(
عراء م  )٩( ود، ش اس محم اد، عب ة  العق ل الماضي، لجن ي الجي اتهم ف صر وبيئ

  .١٩٢، ص م١٩٦٥، ٣البيان العربي، القاهرة، ط
  .١٩٣المرجع نفسه، ص  )١٠(
  .٢٢٦ ـ٢٠١الأدب المقارن، ص ص : الطاهر أحمد. مكّي، د: انظر )١١(
 Marie Carré ـ Jean » ماري آاريه–جان «تتلمذ محمد غنيمي هلال على يد  )(

  .١٩٥٤المتوفى سنة 
د غنيمي  . هلال، د  : انظر )١٢( ة،    : محم ودة ودار الثقاف ارن، دار الع الأدب المق

  .٤٣٧ ـ٤٢٩ت، ص ص . ، د٥بيروت، ط
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ا   »عنترة«انظر تقديم الدآتور صالح الأشتر لترجمة مسرحية    )١٣( ام به  التي ق
ة      شورات وزارة الثقاف إلياس غالي وراجعها الدآتور صالح الأشتر، وهي من من

  .٨ت، ص .  الفنّ الحديث العالمي، دمشق، دـ والإرشاد القومي
سّان، د: انظر  )١٤( اترا  . ح و وآليوب يم، أنطوني د الحك ين  ـ عب ة ب  دراسة مقارن

دّة، ط       ع، ج شر والتوزي سعودية للن دار ال : ، وانظر م١٩٨٧، ٢شكسبير وشوقي، ال
  مصرع آليوباترا: شوقي، أحمد

لوم، د: انظر  )١٥( ارن : داود. س شورات دراسات في الأدب المق ي، من  التطبيق
  .١٦٥ ـ١٣٨، ص ص م١٩٨٤وزارة الثقافة والإعلام، العراق، 

ة لمسرحية    )١٦( تنا التطبيقي ى«انظر دراس ون ليل ا »مجن سرحية :  في آتابن الم
اب العرب، دمشق،             ـ٤٦، ص ص ١٩٩٧في الأدب العربي الحديث، اتحاد الكت

٦٣.  
  .١٥ ـ١٤انظر المرجع نفسه، ص ص  )١٧(
ع  )١٨( تنا للتوسّ ر دراس سي   :  انظ شعر الرومان ي ال رأة ف ورة الم ة : ص دراس

ي، ع     سيين، الموقف الأدب ي الرومان شعر العرب سي وال شعر الفرن ين ال ة ب مقارن
  .م١٩٩١، آب ٢٤٤

ع انظر )١٩( رار: للتوسّ ت، جي ر: جيني نّص، ت امع ال دخل لج ان . م د الرحم عب
ضاء،   دار البي ال، ال وب، دار توبق ه عبم١٩٨٥أي مّ ترجم بيل، ، ث ز ش د العزي

وان           ة بمصر بعن ى للثقاف دخل  «وراجعه حمادي صمود، ونشره المجلس الأعل م
دآتوراه، وهي            م١٩٩٩،  »إلى النّص الجامع   التنا في ال ه رس ا قامت علي ، وهذا م

ة «: بعنوان ة دمشق  ـ ،  »القصيدة المعاصرة المتكاملة بين الغنائية والدرامي  جامع
ر      ، وهي تتناول تطوّر القصيد   م١٩٨٦ ـ ى التعبي ا إل ة المعاصرة واتجاهه ة الغنائي

ة          : الدرامي، وانظر دراستنا   شعر العربي المعاصر، مجل تداخل الأجناسية في ال
ة، م       سانية والتربوي وم الإن ث،   ١٥جامعة دمشق للآداب والعل دد الثال ، ١٩٩٩، الع

  .٤١ـ ٩ص ص 
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ع انظر )٢٠( م، د: للتوسّ د يوسف. نج ي ا: محم ي الأدب العرب صة ف ديث الق لح
المسرحية في الأدب العربي الحديث،        : محمد يوسف  . ، ونجم، د  م١٩١٤ ـ١٨٧٠

د  . وهلال، د  ارن، وسلوم، د   : غنيمي محم دراسات في الأدب   : داود. الأدب المق
  . وما بعدها٢٣١المقارن التطبيقي، ص 

وطن            : سعيد . علوش، د : انظر )٢١( ة في ال أثيرات الأدبي ارات والت إشكالية التيّ
دار البيضاء، ط    )دراسة مقارنة (العربي   ي، ال افي العرب ، م١٩٨٦، ١، المرآز الثق

د     ـ هنا–، وينبغي أن ننبّه ٢٢٣ ـ٢٢ص ص    د صدرت بع  على أنّ هذه الدراسة ق
ه الضخم         سادس من آتاب سم ال عام ضمن دراسة موسّعة لعلوش، وهي تشكّل الق

ثالثة في عام   الذي آان في الأصل رسالة للدآتوراه نوقشت بجامعة السوربون ال      
وان١٩٨٢ شرت بعن م نُ شرآة : ، ث ي، ال الم العرب ي الع ارن ف ات الأدب المق مكوّن

ان وسوشبريس المغرب، ط          اب لبن سادس من    م١٩٨٧، ١العالمية للكت سم ال ، والق
  .٥٥٤ إلى ص ٤٥٥ص 

ر  )٢٢( ع انظ ى، د: للتوسّ ل. الموس شعرية    : خلي ضة ال د النه ارودي رائ الب
نصّ الغائب   م١٩٩٩، ١بيروت، طـ  مشقالحديثة، دار ابن آثير، د    ، والتناص وال

شق، م       ة دم ة جامع ارودي، مجل ات الب ي معارض شر   م١٩٩٨ ١، ع١٤ف مَّ نُ ، ث
اء   (قراءات في شعرية الشعر العربي الحديث      : البحث ضمن آتابه   ا الإحي مرحلت

  .م٢٠٠١، مطبعة اليازجي، دمشق، )والرومانسية
ين   )٢٣( ين الأدب سية ب صلات الرومان رلل ي انظ ي والعرب ة، : الأوروب بلاط

روت،        : عيسى ة، بي شعر العربي الحديث، دار الثقاف الرومنطيقية ومعالمها في ال
  .م١٩٦٠، ١ط
ة انظر        )٢٤( أثير الرمزي ة والأدب   : آرم، أنطون غطّاس     : للتوسّع في ت الرمزي

ة  : درويش . ، والجندي، دم١٩٤٩العربي الحديث، دار الكشاف، بيروت،       الرمزي
وح . ، وأحمد، د١٩٥٨ب العربي، مكتبة نهضة مصر، الفجالة، في الأد  : محمد فت

اهرة، ط     ارف، الق ر، دار المع شعر المعاص ي ال ة ف ز والرمزي ، ١٩٧٨، ٢الرم
ة    ـ مدخل إلى الأدب المقارن: مناف. ومنصور، د  اليري، مكتب ول ف  سعيد عقل وب

  .م١٩٨٠صادر، بيروت، 
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ر )٢٥( لال، د: انظ ي . ه د غنيم ارن، ص ص الأدب ا: محم ، ٤١٨ ـ٣٧٤لمق
دور، د د. ومن اهرة،    : محم شر، الق ة والن صر للطباع ضة م ه، نه الأدب ومذاهب

  .م١٩٩٨
وان        )٢٦( ل، بعن صل طوي و ف اني، وه صل الث ر الف ع انظ ؤثرات  «: للتوسّ الم

دّم      »والمكوّنات الخارجية بنية القصيدة العربية الحديثة      ، وهو ضمن مخطوط مق
  .»القصيدة العربية المعاصرة المتكاملة«: وانإلى اتحاد الكتاب العرب بعن

ه، س )٢٧( ديث   : موري ي الح شعر العرب كاله  –) ١٩٧٠ ـ١٨٠٠(ال وّر أش تط
ر     ي، ت سيّد و د  . د. وموضوعاته بتأثير الأدب الغرب سعد مصلوح، دار   . شفيع ال

  .١٥٩، ص م١٩٨٦الفكر العربي، القاهرة، 
  .٢٢٦ نفسه، ص المرجع )٢٨(
  .٢٨٣  نفسه، صالمرجع )٢٩(
وي   (رسائل الشابي    )٣٠( د الحلي داد محم ي،    )إع شورات دار المغرب العرب ، من

  .١٠٢ ـ١٠١ ص ص – م١٩٣٣ فيفري ٢٢، والرسالة بتاريخ م١٩٦٦، ١تونس، ط
ب،             : انظر )٣١( شابي، الأدي اب ال ، ١٢سأبو شادي، أحمد زآي، على هامش آت
ش  : أحمد زآي. ، وأبو شادي، د٤٨، ص   م١٩٥٣، آب   ٨ع عر المعاصر،  قضايا ال

صر،   ي، م اب العرب د ١٢٠، ص ١٩٥٩دار الكت م محم و القاس رّو، أب ار : ، وآ آث
  .١٥، ص م١٩٦١، ١الشابي وصداه في الشرق، مطابع دار الغندور، بيروت، ط

د  : انظر )٣٢( روت، ط    : آرّو، أبو القاسم محم ب، بي ة دار الكت شابي، مطبع ، ٢ال
الشابي، مطبعة الترقي، تونس، آفاح : ، وآرّو، أبو القاسم محمد٧٤، ص  م١٩٥٤

د  ٨٩، ص م١٩٥٧، ٢ط ة محم سي، خليف ة،   : ، والتلي ران، دار الثقاف شابي وجب ال
  . وسواها٥٩ ـ٥٨ و ٥٦ و ٥٤ و ٤٧، الصفحات ٢بيروت، ط

ة الرسالة،         : درويش. الجندي، د : انظر )٣٣( ي، مطبع الرمزية في الأدب العرب
صر،   سى ٤٣١ ـ٤٣٠، ص ص م١٩٥٨م اعوري، عي شرق  : ، والن ن ال اء م أدب

  .٧٥ ـ٧٤ و ١٤، الصفحات م١٩٦٦، ١والغرب، منشورات عويدات، بيروت، ط
  .٢٤٢ و ٤٤ و ٣٩الشابي وجبران، الصفحات : التليسي: انظر )٣٤(
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  .١٥آثار الشابي، ص : ، وآرّو١٩٠المرجع السابق، ص  )٣٥(
  .٢١٩صالشابي وجبران، : التليسي: انظر )٣٦(
  .٣٦٢ صادر، بيروت، ص المجموعة العربية، دار )٣٧(
روت،    )٣٨( ودة، بي شابي، دار الع م ال ي القاس وان أب  ـ٣٧٣، ص ص م١٩٧٢دي

  . وما بعدها٤٦٠ ص »الغاب«، وانظر قصيدته ٣٧٤
  .١٨ ـ١٧الأدب المقارن، ص ص : نقلاً عن محمد غنيمي هلال )٣٩(
  .٥٥٥المجموعة العربية، ص  )٤٠(
ريش   )٤١( أثير والتقلي : فايسشتاين، أول ر الت صول، م  . د، ت اهر، ف ، ٣مصطفى م
ر   : فليتشر، جون: ، وانظر١٩، ص م١٩٨٣ يونية،   ـ   ، إبريل ٣ع ة، ت د المقارن . نق

  .٦٣ م، ص ١٩٨٣، ٣، ع٣نجلاء الحديدي، فصول، م
  .م١٩٧٤، ٢٩، ع ٧ جون بيرس وأنا، مواقف، س ـ سان: أدونيس: انظر )٤٢(
  .٢٥٥، ص م١٩٧١ديوان بدر شاآر السياب، دار العودة بيروت،  )٤٣(
  .١٩التأثير والتقليد، ص : فايسشتاين )٤٤(
شرق الأدنى     : نبيل جورج . سلامة، د : للتوسع انظر  )٤٥( شفوي في ال التراث ال

  .م١٩٨٦ومنهجية حمايته، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 
  .١٧ ـ١٦الأدب المقارن، ص ص  )٤٦(
ه  )٤٧( ك، ريني ر : ويلي ة، ت اهيم نقدي صفور، . د. مف د ع وطني  محم س ال  المجل

  .٣٣١ ـ٣٣٠، ص ص م١٩٨٧للثقافة والفنون والآداب، الكويت، شباط، 
ه    )٤٨( ن آتاب اني م اب الث لوم الب دآتور داود س ام ال ي الأدب «أق ات ف دراس

ة       »المقارن التطبيقي  ر اللغ  على الأثر العربي في الآداب العالمية، فتحدث عن أث
ة وليلة في الأدب الإنكليزي في القرن    العربية في اللغات الأجنبية، وأثر ألف ليل 

ة،      شعبية الهندي ا في القصص ال ة وأثره راث العربي ات الت التاسع عشر، وحكاي
اب        شرقي   «والأثر العربي والإسلامي في آت ديوان ال ه  »ال خ  ...  لغوت ص ص (ال

  ).٢١٦ ـ٤١
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  .١٢٠مدخل إلى الأدب المقارن، ص : منصور، مناف )٤٩(
  .١٢١المرجع نفسه، ص  )٥٠(
التناص والأجناسية في النّص الشعري المعاصر، الموقف    : انظر دراستنا  )٥١(

  .٨١، ص م١٩٩٦ أيلول ٢٦، س ٣٠٥الأدبي، ع 
اب      : بلوك، هاسكل  )٥٢( ارن، ضمن آت دراسات  «مفهوم التأثير في الأدب المق

ارن ي الأدب المق ر»ف د، الأردن،  . د. ، ت ادة، إرب سة حم ي، مؤس د الخزعل محم
  .٤٧، ص م١٩٩٥

ة،   : عبد المطلب . صالح، د  )٥٣( شؤون الثقافي مباحث في الأدب المقارن، دار ال
■ .٩٤، ص م١٩٨٧بغداد،  


